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الطبعة الاولى : نيسان ( افريل ) د١١‏ 


نحن والآداب الغربية 


ادا كانت صاتنا بالغرب الحديث وحمضارته قد بدأت عن 
طريق الاتصال المباشر » والبعوث العاسة والادببة التى أرسلت 
للدراسة في اوروبا في مطلع القرن التاسع عشر » والاخرى التي 
كانت تحيء الى البلاد العرببية من اوروبا يقصد الدراسة » من 
جبة » وتقدي الخبرة في مختلف ممادين الحياة » من جبة اخرى» 
فاتصالنا الحقيقي بالآداب الغربية للتأثر والاقتفاء » ثم للمشاركة 
والبناء »م يتحد ومكعانارة المقيقء قمة الا فِ هذا القر ةالعشرين» 
ومئذالحرب لفالف الأول يتك ارى وأكثر مشاركة .ففى هده 
الفكقرة ازداد اتصالنا بالغرب » واخذت الترجمة 3آسع وتدمو » 
وصارت الآداب الغربية تؤثر في آدانا تأثيراً مباشراً اوسع 
واعم » ومدارسها الختلفة تتراك أصداء ف اوساطنا الادبية : 

في هذه الفترة » وعن طريى القراءة المماثيرة في اللغات 
الغربية » والترجمة الواسعة عنها » عرفنا رومنسمة لامارتين » 
ودى موسيه» وشمبالي ؛ وبابرون » وورد سوورث» وتنيسون» 
في امال عدد كبير من شعرائنا : من أمثال عمر أبو ريشه » 


وعلى مود طه » والصيرفي » وشسسوب » والى القاسم الشابى » 
والهمشري » ونازك الملائكة » وغيرهم ؛ وعرفنا رمزية فاليري 
ومالارميه الفرنسية فى شعر سعمد عقل ومن تأثروا به » وعرفنا 
بوهممية بودلير في شعر الماس ابو شيكه ؛ وعرفنا الواقمية 
الاجتاعية الحديثة في ادب الكثيرين من الروائيين والقصصبين 
والشعراء ؛ وعرفنا الالتزام السارتري في ادب الجيل الجديد من 
كتاينا وشعرائنا؛ وعرفنا الادبالمسرحي في آثار توفي قالحكم» 
وحمود تممور > وغيرهما ؛ وتأثر شعراؤٌظً بغموض ت . س . 
البوت > وعزرا باوند» وايديث سمتويل» وأضرابهم ؛ كا تأثروا 
بالتضالية الاجمّاعية لدى غارسيا لوركا » ولوي اراغون » وبايلو 
نيرودا » وأمثاههم ؛ وبالدفاع عن الماهير المائسة لدى ارسكين 
كولدويل »> وانباتسو سبلونه » وشتايتتيك » ولدى ديكنز » 
وتولستوي» وغورى » هن قبلهم. وظهرت لدينا القصة والرواية 
الناضحتان ‏ في ادب توفئى الحكم » وحمود تممور »> وجب 
حفوظ » وشكب الجابري» وسعبد تقي الدين» ومد عبد الحلم 
عبد الله » وحمد كامل حسين © وتوفئق يوسف عواد © وغيرهم . 

لقد تغني ادبنا خلال هذه الفترة » وأخذ يققرب من العالمية 
يخطى واسعة سريعة ؛ ويعد أن كان لا يحد في الغرب من صدى 
الا لدى بعض المستشرقين الماحثين عن « الآثار القديمة » في 
حضارتنا وثقافتنا » أصبح الوم بيد له اصداء لدى الاوساط 
الفكرية الغربة » و'تعقّد له المؤتمرات الدولبة. وأشير هبنا بنؤع 
خاص الى المؤمر الدولى للادبالعربي المعاصر الذي 'عقد في روما 


. 


في اواخر شهر اكتوبر » عام 1451 » وأشرفت على تنظيمه 
المنظمةالعالممة لحرية الثقافة» والمعبد الشرقي» وبجلة ( مو بريزينته ) 
الايطالية » واشترك قبه عيدد كبر من الادياء العرب » 
والمستشرقين الايطالمين والفرنسيين > وعدد من الادباء الغفرسين» 
كان من ابرزهم الشاعر البريطانى ستيفن سبش در » والروائي 
الايطالي انداتسيو سيلونه » وكانت اللفات الرسمية فيه هي : 
العربية » والفرنسمة © والانجليزية . 

ثم أشير الى مؤتمر الدراسات الايطالية ‏ اللبنانية الاول 
الدي عقد في ببيروت عام عبوا» والثاني الدي عقد ف اواخر 
عام 1954 في ايطاليا . ما اشير الى ما اصبح أدينا الحديث يثيره 
في الاوساط الفكرية العالمية من اهام » وما صار 'يترجم منه الى 
+تلف اللفات : من موع ات قصصية ©» وجموعات شعرية » 
وروايات ٠‏ 

هذه الصلة المداشيرة الت انعقدت اواضرها بين الفكر العربي 
والفكر الغربي» جعلت الاديبالعربي دائم الاطلاع على كل جديد 
في آداب الغرب » في لغاته الاصلمة مباشرة » وفي ترجماته الى 
لغته العرببة غير مباشرة ؛ وجعلته يتفاعل معه تفاع لآ حميقا 
واسع)» ويتأثر بمذاهسه الفنشة »والجالمة» والاجمّاصمة »والانسانية» 
وينعكس اثر هذا التفاعل في ما تنتجه الاقلام العربية كل يوم » 
وفي كل قطر عربي . 

لقد اصبح ديكاز » ولورنس © وشو » وموم © وايليوت ©» 
وهكسلى » ألمفين لدى القارىء العربي مثل إلفتهم لذى القارىء 
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الانكليزي ؛ وأصبح همنغوي» وشتاينيك» و كولدويل »> وبيرل. 
باك » وفروست » قريبين المه قربهم الى القارىء الاميرى؛ وغدا 
سارتر » وكامو © ومورياك » وحيد » ومالرو » معروفين عندم 
معرفتهم لدى الفرنسيين ؛ وصار مورافيا » وبيرانديللو يقرآن 
في البلاد العربية يا 'يقرآن في ايطاليا . ذلك لآن الاغات التي 
كتبدييا :هولاء "كليم اضحت مالوقة لديقنا »بون قرا بي 
مماشرة » ونتأثر تأثراً مباشرأ ا نقرأه فمها . وهذه القراءة 
المباشرة»و كذلك الترجمة عنهاء جعلت بين الفكر العربي والفكر 
الغربي قرابة وثيقة » تزداد اتساعا وعمقاً مع الايام » على الرغغم 
من الوى السحمقة الني حفرتها السماسات الغريسة والاطماع 
الاستعهارية في قلوبنا . ان غاية الفكر هي الترابط الانساني » اما 
غاية السياسة فلم تكن كذلك قط » بل كانت دامًا ملء القلوب 
بالشحناء والاحقاد . 

صحيح انه حين كان الاستمار البريطاني يحثم كابوساً بغيضاً 
على قلب الهند » كان رديارد كبلنج يتغنى بأمجاد الامبراطورية 
ومآ ثرها المظممة على الشعوب الخاضعة للثير الرهيب ؛ وحين 
كانت ايطالما #تص دماء الشعب اللمى العربي » وكان موسوليتي 
نكر ااطاعه الانتيارية يونا تمك الاعياض 4م رارك ىق 
الحرب العالمية الثانية لبوسع مطامعه الاستعارية » كان غبرييق 
دانونتزيو يمحّد الغزو والفتوح الاست,ارية . غير ارنف كبلنج 
ودانونتزيو لا يمثلان الفكر الاتجليزي والايطالي الانسانيين »> 
مقدار ما عمثلان الروح الاستعمارية المغيضة . 


4م 


ولككن عندنا » من الطرف الآخر » الثورة الجزائرية » وفمها 
تتمثل مشاركة الفكر الفرنسي الانسانية النسلة الصافية» بدفاع 
حجان يول سارتر وسنمون دي بوقفوار» والمبر كامو 3 وغيرهم هل 
احرار الفكر الفرنسي » عن -تى الشعب الجزائري في الحرية . 

وتتمثلانسانيةالفكر كذلكف ما انتحته ثورة الجر الاخيرة 
على الاستعهار السوفييتي الجائم على صدور الجريين » وسحق 
الروس لأبناء ا هر تحت عحلات الديابات للقضاء على الثورة. لقد 
كانت الوحشية التي “سحقت بها الثورة المجرية سببا في ثورة الكثير 
من الأدباء الحدوعين بالشبوعية »2 وكفرهم بالمذهب الشبوعي » 
وانسحاب الكثيربن ملهم من الاحزاب الشوعبة في كل بلد 
اوروبىي . وكان بين هؤلاء الكافرين بالشوعمة على ائر لورة الجر 
ادياء كسار في فرنسا4وايطالا وفى غيرهما من البلدان الاورويمة. 
واذكر مناشبرثم في ايطاليا الكاتب الروائي فاسكو براتولمني» 
الذي انسحب من الحزب الش.وعى الايطالى بعد اعان طويل به؛ 
وفي فرنا حجان بول سارتر نفننة > الذي م نكف عن تأسد 
الشوعمة والتحمس ا الا بعد عام وها . 

هذه الانسانية فى الفكر الغربى تر كت ها اصداء عحمقة في 
العالم » وكانت سبلا الى زيادة الروابط الفكرية والروحية بين 
الادياء العرب والغريمين . 

على ان هذا لم يكن السبب الوحبد للتفاعل بين الفكر العربي 
والفكر الغربى » وانما كانت هناك اسماب وعوامل اخرى ند 
لها مثيلآ في التاريخ العربي القدى » كا نحد ها مثيلاً في تاريخ كل 
امة : فالاخذ والعطاء هه) سندّة الانسانية » وهها كذلكَ من 
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طممعة الفكر الانسانى : لى تعطي لا بد للك من الاخذ في 
احمان كثيرة اا 0 

في العصر العباسي شعر العرب تحاجتهم الى بناء الحضارة على 
اسس من العم والوعي الفكري» فراحوا يترجمون عن البونانية» 
والفارسية » وغيره) » حتى اذا انتششرت بينهم الثقافة » واغتنى 
الفكر العربي با اخذ » تفاعل مع نفسه » ومع ما اخذه» فجعل 
ينشىء ويبدع » ويعطي الآخرين كنوزاً من العلوم والفلسفات 
والحضارة . وكان عطاء الفكر العربي بعد ذلك هو السبيل الى 
النبضة الغريمة . 

وف العصر الحديث عاد المرب يشعرون تحاحتهم مرة ثانية 
الى الاخذ لأجل بناء حضارة جديدة » ووعي انساني جديد » 
بعد انذهبتالعبودية الطويلة للاستعمار التركيبحضارتهم وثقافتهم 
ومدنيتهم. فالتفتوا الى حيث تزدهر المدنية والثقافة» فوجدوه] 
في الغرب . فاتحبو نحوه » وراحوا دستمدون من حضارته > 
وينهلون من علومه وآدابه . وكان ه ذا الاستمداد سسلاً الى 
النهضة الادبية الزاهرة التي نراها اليوم في ادبنا العربي » كا كات 
وسملة الي كل تجلى من مجالي النبضة في العالم العربي الحاضر» والى 
الوعي الذي ثمل جميع الاقطار العربية » ففتح عبونها على 
مساوىء الاستعمار » وعلى السعي للحرية والكرامة الانسانية . 

ونحن حين نقراً الآداب الغربية اليوم » والآداب العالممنة 
بشكل عام » نحد ان الادب العربي المعاصر يشارك فيها مشاركة 
الانداد : فالاديب العربي الموم لم بعد معزولا عن العام » ولا 


١. 


منفصلا عن الفكر الانساني : 

ان المواصلالات الي قربت كل يعيك ١‏ تدع ف المفاهم الحضارية 
وفي الفكر الانسانى شيثا لا يصل المه الانسان العربى . والفكر 
هوا سرع اق الامنائنة .آل التواصيكل #توال التفاه والن ان 
والمكار كه 

وهذا التواصل الفكري بين العرب والغرييين حري” بأرنف 
'يسجئّل وان 'يبرتز» لأن في تسجيله وابرلزه ما يدفع الى تطويره 
وتعميقه » والى فتح السيل امام الفكر العربي المعاصر لبحت لل 
مكانته في الفكر العالمي . فلقد كاد زمن الاخذ عن الآخرين 
يستنفد عندنا غايته ومداه » ونحن اليوم في طريقنا الى دخول 
الحلمة لمشار كة في العطاء . ولن تقوم نهضتنا العربية على اقدام 
سلدمة قوية الا يوم نشعر باننا ا كتفينا من الاخذ» وتفاعلنا تفاعلا 
صحمحاً مع انفسنا » ومم ما اخذناه » وشسرعنا نمطي بسخاء من 
نتاج روحنا وفكرنا وانسانيتنا . عند هذا فقط نستطيع ان 
نقولاننا بدأنا نساهم فيحضارة الانسان المعاصر» ونبني مداميبك 
المدنية مع الاحرار من بئاة الفكر والمدنية في العام كله . 


1١١ 


2 دذكريئ ابي القاب م الشابي 
الطبيءة وحمي الطنفولة والامومة في شعر 


منذ ان انتة| ل الململ التودسى ي الصداح / أبو القاسم ا شابىي 6 
الى الرفيق الاعلى عام ١*4:‏ » لم يترك الباحثون والنقاد جانب] 
من حوانب شاعريته الا طرقوه » ولا ونا من شاعريته الفياضة 
الصافية الا افاضوا في شرحه . 

هذه الحقرقة كانت امام عبني" وأنا أتهيأ لكتابة محاضر قي لهذا 
المبرجان العربي الكبير في تكريم ذ كرى ابي القا سم الشابي » 
وكنت حريصاً على ان لا تحيء دراستي 6 تتكرا رأ لكلام سبق ان 
قاله دارسون آخرون 2 5 قلته | اتسين عق فيل ف المقالاات 
الى كتبتها وأذعتها عنه من عام 5 حتى الآن . 


وكان لا بد من دراسة شعر الشأبي من زاوية جديدة » 


١١ 


تنطلق من الجال القومى الحدود الى الجا لالعالمى الارحب . 

لقداكاق الشاني: شاعرا رومتها هبارق #دوق بع الاقة ة 
و تنما رجه «الطرينة يوق حاطفقة 4 وى تالله-4 وق 
بحته عن تعزية الغفاب وراحته » وف حمه » وتشوقه الى الموت؛ 
ومن هنا فا لمجال رحب للنظر في شاعريته على اساس المقارنة بين 
شعره وشعر بعض كبار شعراء الرومنسية الغربيين » الذين 
انديجت ارواحهم بالطبيعة» وسرحت خمالاتهم في 1 فاقها الفساح 
اللاحدودة . 

كان اول من يستحتى ان يقارن به الشابى هو الشاعر 
الانخليزي دون كيتس : لقد كان التشابه بينحماة كرتس وحماة 
الشابي كثيراً» سواء من حيث السن 4والاصاية بالمرض ومصائب 
الحمأة : فلقد ولد دون كس عام ةب ١‏ وتوفقي كر ض السل عام 
١‏ > فلم بزد عمره على سنّة وعشرين عاماً ؛ وولد الشابيعام 
8 > وتوفي بمرض القلب عام ١94‏ دون ان نكل الخامسة 
والعشرين من عمره . 

واقد داهم تالمصائب جون كمتس فيحماته القصيرةالسريءة 
1 داهمت الشابي :فاذا كانوالد الشابي قد توفي والشابي ابن عشم بن 
عاما » وخلّف له هموم تدبير معيشة الاسرة من بعده » الى 
جانب مصارعة المرض؟والموت المنكر »فقد توفي والدا كمتسوهو 
ما يزال في سن ميكرة كذلك » وتركا له اعماء تدبير شؤون 
اخوته الذين يصغرونه ؛ وهي أعباء ياهظة بالنسية اليه » يضاف 


على ان هذا التشابه الوثيى بين حماة الشابي و كمتس» مضافاً 
المه التشابه الوثيق الاخر في نبوغب] الشعري المكر » و 
للطبيعة » وهيامها بالصور الشعرية العاطفية » والخيال المترقرق 
العذب »> والكابة المفرطة نتبحة لظروف شماءه) المؤلة » مما 
يستحدى مقارنة وافية خاصة ؛ كل هذا لا ينسمئا ان هناك تشاما 
وثمقا آخر - من حيث الحياة الشعرية » والمبول الرومنسية - 
بين الشابي وورد سورث ؛ وهو تشابه ! كثر ما نامسه بقوة وعمق 
وجمال في شعر الطسيعة وحس الطفولة والامومة . 

من هنا اردت ان اتابع في دراسة شعر الشابى » في هذه 
المناسية الجلملة التى تحتفل بها الامةالعربية بأسرها - مثلة بصفوة 
ادباما وتشعرانهنا هال كرى الثلائين لاحتجاب صوت هذا 
الحسون العذب عن ايكة الشعر العربي . 

أقول هذا وان اعلم - بعد كل ما قرأته عن الشابي - ان 
الشابي لم يكن يعرف في حماته لغة غير العربية » مما لا حمل 
هناك أي بجال لآن ننسب اله التقلمد » او الاقتباس عن شعراء 
الرومنسمة الغريمة » من الانجليز او الفرنسيين او سواهم . وهو م 
يتأثر بالرومنسية الغربية الا عن طريق قراءاته للشعر المبجحري 
- ولا سما شعر الرابطة القاسة الدي كان في عهد الشابي ملا 
دنما العرب تحدته » ورشاقته » وطلاوته » وسحره 10 
هذا الشعر المبجريالرابطي أثره العميق فيعبارة الشابي الرققة 
العدية »6 وف خسالاته الصافمة المترقرقة ©» وفي كا باته ارم 
الثائرة » ومع ذلك فالشابي يظضل بتميز في شعره بأصالة 
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بدبعة نادرة 5 

ولئن كان الشابي قد نظم الشعر في كثير من شؤون الحباة 
الاجتّاعية » والعاطفية » والوطنية» وأجاد كثيراً فى هذه جمنعبا» 
فانه » على الرغم من ذلك كله » يظل شاعر الطميعة الريفية » 
والحب » وحس الطفولة قبل كل شيء آخر ؛ فبو بين اعظم 
شعراء الرومنسية في هذا القرن العشرين » ومن أرثةبم عبارة» 
وأعذهم خمالا ل وأرقهم عاطفة ٠‏ 

35 

يعد هذا أجيء الى المقارنة بس شعر الشابي وسعر ورد 
سورث . وما تلاحظه قِ هذا الصدد ان الطسمعة نكل الوانها 0 
واصواتها 0 وصورها 6 مائلة ف نفس كل هن الشاعرين» ومتزرحة 
النفسية : فبي تترقرى في كل قصيد بنظانه > وفىي كل فكرة 
حول في خاطرههما» وتموهج في كل عمارة من شعرهما؛ والردف» 
يكل حمالاته وك بأقه واهاماته م( هو مصدر وحمها الاول 8 

والنظر الى الطميعة قد تتعدد وجوهه وألوانه» واستعداداته 
ودحسب الدمئة الي دسدو حي طممعتها ٠‏ ولكن هلى تختلف 
الطميعة نفسها ؟ 

ان الطسيعة عند الشابي وورد سورث ملهم معطاء لا يعرف 


الشح في عطائه » فبي تقدم المثال والنموذج لكل عاطفة» ولكل 


١1١ه‎ 


حالة نفسية » ولكل ما يخطر في بال الشاعران ينظم :فيه شعره. 
وكل مثال منها يظل جديداً » مهما تشاييت الصور » وكل نموذج 
منها بظل حا » مها تعددت الحالات والانفعالات الشعرية. 
دقول الشابي في قصيدته م فكرة الفئان » : 
اجعل شعورك فى الطبيءة قائداً فبو الخمير يتببها المسحور 
وافتح فؤادك الوجود» وخلدّه للم » للامواج » للديجورر 
للثلج تنثره الزوابع » للأسى للبول» لللام » امقدورر 
وائر كه يقتحم المواصف» هاما فى افقبا المتليد المقرورر 
حتى تعانقه الحماة » ويرتوي من ثغرها المتأجج المسجورر 
فالطبيعة عنده حيمية ملهمة»وهي غذاء للروح وللاحساس» 
وهي المعنى الاكمل الوجود الانساني » ومن لم يفتح لما قليه ل 
تعانقه الحماة» ولم يعرف الارتواء من ثغرها المفعم باللذة واحمال. 
ويقول ورد سورث فى قصليدة له استوحاها من عودته الى 
زيارة ضفاف بر ون ”!| ودبر ررع«اطكل «ه/ة1 : 
لقد تعلمت ان انظر الى الطسعة 
لاما كنت انظر المها في ز مع الاك اللاهءة 
بل اسمم مراراً موسيقى الانسانية الكثيية الهادئة . 
تم يضدف قائلاً : 
ما زلت أعشق المروج والغابات » 
والجمال وكل ما نراه » 


1١5 


في هذه الارض الخضراء 

وها تدان قد اطوانن: 

وما ازال قريراً بان اعرف في الطبيعة ولغة الحس 

مرساة انقي أفكاري » 

والمربية » والدليل » والحارس لقلى وروحي 

وكل كنان الممنوي . 
ويقول كذلك في القصيدة عمنها » وهي من ررائع شعره : 

ان الطميعة لم تخن قط 

القاب الدي احمها . ان ميزعا » 

طوال سنى عمرها هذا » 

انها تقودنا من غمطة الى نشوة » 

فبي بذلك تستطسم ان 'تدخل في اذهاننا 

المفعمة بالسكينة وامال » والمشبعة 

بالافكار السامية © أنه لا الالسنة الششريرة » 

ولا كل ما في حماتنا البومية من اتصالات مؤسفة 

تستطيع ان تتغلب علينا ابداً » أو أن 

تقلق إعاذنا الببمج بان كل ما زراه مفعم بالبركات . 

3 
هذه الصور اميلة من عمق احساس وردسورث بالطبيعة » 

وقلبها المبمج المحب » تذ كرنا بقول الشابي في قصيدته « الصباح 
الجديد » : 


دق افطدمق الشترى. و الغو ١‏ 


في فؤادي الرحبيب معيد للجتال 
شدته الحماة بالرؤّى والخمال 
فتلورت الصلاة في خشوع الظلال 
وحرقت البخور وأضأت الشموع 


د 
ان سحر الحساة غالد لاا بزول 
فملام الشككاة من ظلام يحول 
ثم يأقي الصباح 2 وتر الفصول ؟ 
سوف بأقي ريبع إن تقضى ريبع 
ها 


فالاحساس العميق بالطبيعة » وطيبة قلبها » وبالسلام الذي 
تمنحه لقلوب حببها » هو احساس واحد عند الشاعرين ©» وان 
اختلفت طريقة التعسير اللفظى عندهما . 
واذا تحدث الشاعر الشابي عن حمييته وصفها يأوصاف من 
جمالات الطسعة المتعددة الساحرة : 
أنت 2 ما أنت ؟ فجر من السحر تحلى لقلى المعمود 
قأزاة الفياة وق مرق ١الطين»‏ بويعل لمان لخاود 
انت روح الرببع “تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود 
أنت»أنت الحياة في رقة الفجر»وفي رونق الربيعالوليد 


ودقول ورد سورث 2 احدى قصائده الغزلمة : 


4 


عيناها نجوم غستى جميل 
وكالغسى كان شعرهما 
وكل ما عدا ذلك قبا 
مستمد من مبحة أيار ومن روعة الفحر . 
ررقدى اكازي اهنا و يدق ةوق سكور 
الغاب » براحة القلب »؛ وسككون النفس : بشعر ٌِ بزيح عن 
قله الكآبة » وينسى مرارات الحماة الكثيرة التى ادمت قله 
المرهف باشواكبا الحداد » فقول في قصيدة « النبي الجهول » : 
هكذا قال ... ثم سار الى الغاب لمحما حماة شعر وقدس 
في الصماح اميل بشدو مع الطير ويمشي في نشوة المتحسي 
والطدور الطراب تشدو -واليه »وتلغو في الدوح من كل جنس 
با لها من معيشة في صمم الغاب : تضحي بين الطيور وتمسي 
اها من معيشة لم تدنسها نفوس الورى مخيث ورجس 
أو يقول أيضاً في قصمدته « الغاب » : 
لله يوم مضيت اول مرة لغاب ارزح تحتعبء سقامي 
ودخلته وحدي وحوليهمو كب هزج من الاحلام والاوهام 
ومشبت تحت ظلاله متبيبسا كالطفل في >مت وفي استسلام 
فاذا انا في نشوة شعرية فياضة بالوحي والاهسام 
د 
في الغاب»فيالغابالحبيب وانهء حرم الطبيعة وامال السامي 
طبرت في نار امال مشاعري ولقبت في دنيا امال سلامي 
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ونسيت دنماالناس»فبي سخافة . سكرى من الاؤهنام والآثام 
ورادف الوان الحماة نضيرة كنضارة الزهر اميل النامي 
ووجدت سحرالكوناسمىعنه2 رأ وأجل من حزنيومن آلامي 
وذروتافكاريالحزيئة للدجى ونثرمها لعواصف الايام 
ا 
وهذا الشعور بالالفة ممع الطسيعة نخده كذلك لدى ورد 
سورث » فهو > كالشابي » برى ان بين الطبيعة والانسان فرقاً 
بعيداً » فبي كرية بشوشة » وهو بخبل حقود » وهي حنونة 
رؤوم 2 وهو فاس عشوم . ويقول وردسورث في احدى 
قصائده : 
ان الطسمعة تريط الى اعمالها العادله 
الروح الانسانية التى تحري في داخلي 
وانه ليحزن قلى كثيراً ان افكر 
فى اما صتّعه الانسان للاثسات 
د 
المصافير من حولي تقفز وتمسرح 
وليس في وسعي ان اقتس افكارها 
ولكن اقل حركة تقوم بها 
تمدو هزاة رضى وسرور. 
2 


والاغصان المنوارة تنشسر مروحتها 


لتثلقق الشنى الرطين 
تحد لدة في ما تصنع 
1 
قادا كان هدا المقين مرسلا من الساء 
وادا كانت هذه هى خطة الطسسعة المقدسة 
ما صنعه الانسان للانسان ؟ 
وتعير كذلك عن شعورة' بالارتماح الى الطبيعة 4 ونمدل 
الحاوف والآلام في احضانها » بقوله في احدى قصائده : 
ان الارض مظامة 4 والنعاس تمدو مستولا 
على الوادى »© والجبل » والسماء التى لا نحوم فمها 
والشعور بالراحة 4 وبالجو السسي ( فيشفي 
ف الحزن الدى تغذيه الاحاسيس يغذاء حديد 
وعند ذلك فقط » 
عندما تصمت الذاكزة © اداه الراحة ٠.‏ 
8 
وفى قصصيدة اخرى يقول : 
5 أشعر بالخوف » ولم تطفر من عمني الدموع: 


١ 


و أعرف الافكار العميقة » ولا الذكريات المرعبة 
لقد بدت لى الجداول ضمقة » والحقول صغيرة ! 
فذظارت وحدقت حنْداً » وابتسمت وضحكت 
وفي هذا التأمل انزاح عني كل ما احمله من كآبة 
الا ان هناك فرقا بين الشابي وورد سورث : فالشابي يعاني 
مرارة رهمية دائمة» تنعكس فى شعره العذب فتحمله الى تطرات 
دماء » حتى الصور الطبيعة الحلوة تقطر في الغالب مع قلبه دما 
ومرارة . ولدس كذلك ورد سورث » فهو مستشر دستمد من 
الطبيعة صور امال والفرح» حتى في قصائده التي يغشبها الالم . 
واكثر مايكون ألمه حين يتحدث عن طفل ممت ؛ وهو 
كثيراً ما يفمل ذلك - وورد سورث لا يستفيث بالموت » 
كالشابي » لينقذه من الحياة ومن شسرور الناس . ولكدنا لا ذلوم 
الشابى على حزنه ودأسه» وعلى استغاثته بالموت لانقاذه » فنحن 
2575 ظروفه الخاصة » ومرضه الذي نغص شمابه » وبعشر لداته 
بيد قاسية رهيبة » وجعل شبح الموت ماثلاً امام عينيه في كل 
لحظة وهو بعد في عمر الورود ونضارة البرعم الغض » بننا عاش 
ورد سورث حى بلغ الثانين من عمره . 
ان الشابي يعبر بعمق مرير عن مأساة حياته اذ يقول في 
قصيدته « في ظل وادي الموت "-. 
ثم ماذا؟ هذا انا: صرت فالدنيا بعبدا عن لهوهاوغناها 
في ظلام الفناء ادفن ايامي » ولا استطيم حتى بكاها ! 


يفنا 


وزهور الحياة تهوي بصمت محزن » مضجر على قدميا 
جف سحر الحياة با قلبي الباكي » فبيا تحرب الموتهيا ! 


وكذلك يستغث بالموت فى فصمدته « ,ا موت »> فمقول : 


يا موت !قد مزقت صدرى 
ماذا تود من المعذب 
خذنى الك فد تبخر 
وتبدلت 


وقصمت بالارزاء ظهري 
في الواج ود بغير وزر ؟ 
في فضاء اهم عممري 
بلا عر ورهر 


اننا نحد له العذر » فبو يصور تحريته الحقيقية يصدق وعمق 


شديدي التأثير . وم يكن مثله ورد سورث في مصائب الحماة 9 

للتأمل العميق » وكل قصائد الطببعة عندهما تأملات لا تنقطم » 

بتبه فيها الفكر في عوالم مسحورة : ش 
يقول الشابي في قصمدته « الاشواق التائة » : 


يا صميم الحماة إانى وحيد 
با ميم الحياة! قد وجم الناي 
كنت في فجر كالموشحبالاحلام 
حالما ينبل الضياء ويصغي 
ثم جاءالدجى »فأمسيت”اوراقا 
وضبابا من الشذا يتلاشى 


مدلج » تائه » فابن شروقك 9 
وغام الفضا » فابن بروقك 9 
عطرا يرف" قوق ورودك 
لك في. نشوة. بوحي نشيدك 
بدادا من ذايلات الورود 


عض 


كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الحادي 
وسحابا من الروؤى يتبادى “في ضمير الآزال والاباد 
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ويقول ادضاً في قصيدته « المساء الحزين » : 


أظل” الوجود المساء الحزين 
وقمْله أقملاً صامتات 
وأفضى اليه بوحي النجوم 
وأنعمه ضرغات القلوت 
فأغفى على صدره المطمئن 
تعانهنه سيك رارك ال هوى 
يشابه روح الشباب اميل 
أعاد لنفسي خمالاً سماد 


والنكيا أظل” المساء الضناء 
وقفت وسألته : «هليؤوب 
فتخفى فيه اغالى الورود 
فاضعئ © الى طلي المنتمر 
«وتعوداد كارات ذاكالهوى 


كن 


وف كفّه معزوف لا سين 
يلثم الموت ورد الغصون 
وسير الظلام ولك نالسككون 
وانهلله من سلاف الشؤوت 
وفى روحه أحلدم مستكين 
ونحضنه شرقات الانين 
اذا ما تألدى بين الجفورن 
لقد ححيمته صروف السنين 
وعادت لها خطرات الجنون 


وأسكر بالحزن روح الوجود 
لقلىي رببسع الحماة الشروق ؟ 
ويخضّر“فر دوس نفسي الحصيد؟ 
وخاطبني من مكان بعيد : 
ولككن سحر الموى لا يعود» 


هكذا تمضي روح الشابي الشاعرة تخاطب صور الطميعة » 
وتسمع جوابها » لانها تعيش هذه الصور » وتندمج فيها يكل 
عمق وألفة ومودة ؛ وهذه الطميعة هى التى حد عندها التعزية » 
ويسكن عندها الالم الذي يعانيه قلق الكادى المعنات 

وورد سورث كذلك يناجي الطبيعة » ويسسكب فى سمعها 
احلامه وأوهامه » ويتأمل الوا ها وصورها » ويستلبمها كل 


خواطره ووحي شعره . فلنستمع البه يقول في قصيدته الطويلة 
0 تأثير الاشماء الطبيعية .: 


أيتها الحكة » يا روح الوجود ! 

أنت هي الروح التي تجعل الفكر خالداً 
وتعطي الاشكال والصور حماة 

0 دائمة . وليس عيثاً 

ان تكوني قد حسكت لي منذ فحر طفولتي » 
النبار واللمل » 

الشغف الذي يمني نفوسنا الانسانية ؛ 
لا بأعمال الانسان الدنيئة 

بل بالامور السامية » والاشماء الدائمة » 
بالحماة والطبيعة ؛ مطهرة بذلك 
عناصر المس والفكر 

ومقدسة بهذا النظام 

الالىوالخوف معا ‏ لكي نعترف 
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بأن في دقات القلب عظمة حقة 
39 
ول تمنحني هذه الرفقة على نطاق ضيى : 
ففي ايام نوفمبر 
حين تؤلف الاخرة المايطة الى الاودية 
مشهداً كثير الوحشة > وبين الغابات عند الظبر » 
وفى وسط سكون لمالى الصف © 
إذ 1 وحمداً على روي المحيرة المترجرجة 
وبين التلال المظامة » ماضما نحو منزلي » 
يظل هذا الاتصال الألمف ملى . 
لقد كان ملكى فى التهار و اللبل 6 
فى الشفول” > وعة الناءاظرال الساتا. 
ا 


والريف الميل بطبيعته الموحية هو مصدر اهام جبيل ساحر 
لدى الشابي ووردسورث على السواء » وقد نظم كلاهها شعراً 
رعو نا ( لعجمبون7 ) استلها فمه الرعاة ؛ وقطغار:. الثم 1 
والمروج الرحيبة » والاعشاب النضرة» ومفاتن الطبيعة الفي تفتح 
قلبها للاغنام ورعاتها . 
انيم آل الخاني في الايد : دمن اعاني الرعاة د 
وهي من احمل شعره وأعذبه وقعاً في النفس : : 
أقبل الصبح يغني للحياة التاعسة' 


"5 


والربى تحلم في ظل الغصون المائسه 

والصما “ترقص اوراق الزهور المايسه 
يلا 

أقبل الصبح جميا يلا الافق يباه 

فتمطى الزهر » والطير » وامواج المباه 

قد أفاى العالم الحي” وغنى للحياه 

قافدقي ا خراقي » وهامي با شياه ١‏ 


# 


اتبعينى با شياهي بين اسراب الطيور 
واملئى الوادى ثغفاء وفوا وحمور 
واأسععى هس الوا وانشقى عطر الزهور 


واتظرى االراوق يفيه العنات" قار 
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واقطفى من كلا الارضومرعاها الجديد 

5 شبابق تشدو بمعس ول التشيد 

ذغم يصعد من فلبي كأنفاس الورود 

ثم يسهو طائراً كالبلل الشادي السعيد 
* 

واذ كا ال :الغا بوغط تا الشهن 


فاقطفى ما سنت من عشب وزهر ومُر 


د 


ارضعته الشمس بالضوهة وغ ناه القمر 
وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر 
23 

لك قِ الغابات مرعاك ومسعاك امل 

ولى الانشاء والعزف الى وقت الاصمل 

فاذا طالت ظلال الككلاً الفض الضئيل 

فبامي نرجع المسعى الى الحي النسل 

2# 
في هذه القصيدة يبلغ الشابي منتهى الروعة في شاعريته 
المتفتحة كالءعشب الدى « ارضعته الشمس بالضوء وغذاه القمر»: 
كله مقي الرئة و لحان الطيمة الروفية © ولرويطة فق 
عبارته الشعرية الساحرة التي تأخذ بجامع القلوب» ويسحر معما 
القارىء بندوة نادرة فبحس بأنه يعيش مم الخراف بين « الشذا 
الحلو » والسلام » والفصون التى يرقص عليها النور وا محال 
والاخضرار الابدى الى ليس تحوه اللثالى » . 
واذ كانت 5 هى القصدة الرعوية الوحمدة الكاملة في 

ديوان الشابى فان مشاهد الريف والرعاة والقطعان تتردد تردداً 
خاطفاً في مكل ققنائدة الاخرى » كقصيدة «١‏ فكرة الفنان » 
و « يا رفيقي » اللتين نامح فبها حنين الناي » ومشاهد الطبيعة 
الريفبة » على الرغم من ارت موضوعبه! ليسا من اغاني الرعاة 
والريف . 


534 


ونحد هذا الحس الريفي الرعوي عند وردسورث في عدد من 
القصائد امملة » ذذ كر منبا هبنا : « الصبى” الراعي التكسول - 
زم - تع ع5 ه/0: 77:6» و «المل المدلل 7 ا آعم ©7726 ) . 
وفها يلي مقاطع من كل هن القصيدتين نبدأها « بالراعي 

الكسول ؛ الى يقول فمها : 

الوادي يصدح بألحان الفرح والحبور 

وتشدو الاصداء بين التلال 

بأغنية ابدية لا تنتبي مطلقاً 

# 

وتحت احدى الصخور على العشب 

كان يجلس في الشمس "بان 

يعزفان على قصبتيها 

مقاطع من احدى الاناشد الملادية 

أو يجدلان قبمتين لها 

من النيات التى تنمو في الوادي 

والتي وها ١‏ فرن الوعل » او « دنب الثعلب ©». 

وهكذا كان الراعيان يعضمان وقتهما 

في فرحة غامرة كالنهار الببيج 

2# 
وعلى طول ضفة النبر الملأى بالححارة 
تشدو الرمال المرحة اغنية جذلى 


15 


أما 


وطائر السمان مشفول في الغاب 

بصداحه العالي القوي” . 

ومئات اخملان منتشرة على الصخور »> 

وكلبا حديثة الولادة . والارض والسماء 

تعدشان فرحة غامرة 

وذانك الراعيان اكثر من المع ابتباجا . 
ا 


قصيدة « احمل المدلل » فتصور اكثر من لون واحد » 


او مشهد واحد » انها تصور الخساة الرعوية » وطميعة الريف ©» 
وحس الطفولة اللدددة ا 5 وهذه مقاطم منمأ : 


١ 106 


فاختلست النظر من فوق السباج »> فرأيت 
جل عينا مكل باع القلم» وال عانعة قاف 
ولم يكن حانبهما خراف ولا ابقار 
بل كان امحل وسديلله هناك 
وكان مربوطا حبل رفسع الى حجر 
وقد حت الفتاة على ركمة واحدة فوى المشب 
ا 


كانت الفرحة تبدو في حركات رأسه وأذنيه 
وف هزات ذننه الذاله على الرضى 
وكانتالصممةتقولله: «اشرب اما الوق الل اشرب» ! 
فأحسست من نبرات صوتها يرفيف قلبها في قلي . 
* 
كانت الصممة هي ( بربارة ) الطفلة النادرة امال . 
ورحت اراقبها ملء الغيطة . كانا زوحا را ذم 1 
وابتعدت الفتاة الآن بوعائا الفارغ 
ولكن قدممها وقفتا بها على بعد لا يتجاوز عشسرة أقدام 
5 
وراحت تنظر الى اخمهل . ومن مكان يغطيه الظل . 
كت اراقب تعسيرات وجبها دون ان تراني . 
وقلت في نفسي : لو ان الطبيعة وهبت لساتها 
مقدرة | كير على التعمير 
لراحت تناجي الل وتغني له قائلة : 
35 
دما الدييؤلمكاها الم لالصغير؟ ؟ولم 3 تشد الحمل هكذ|؟ 
أتراه يضايقك ؟ الا يطب لك المأوى هبنا والفذاء ؟ 
ان طعامك من الحشيش طري” اخضر » كا يمككن ارنف 
يكون الحشش 
فاستزح اها امل الصغير » استرح ! ما الذي يؤالك ؟ 


4 


ام 


استررح اها امحل » استرح . لقد نسيت ذلك الموم 
الذي عثر فبه والدى علمك في مكان ناء . 
كانت علىالتلالقطعان كثيرة و لكنك/ تكن 'ملكالأحد 
وكانت امك قد فارقتك الى الابد . 

ا 
انك هبنا لا تحتاج الى الخنوفمن الغربان الحلقة في الفضاء 
فأنت آمن في الليل والنهار . ان كوخنا قريب جداً 
فاماذدا تنغو خلفى 9 ولمادا السك حملك همكذا 9 
نم ؛ ومتى طلع الفجر فسأعود اليك من جديد . 


3# 


في هذه القصيدة تتلخص ميزات وردسورث الشعرية : حمى 
الريف والاندماج في الطميعة» وحمى الطفولة » ومشاعر الامومة 
المنمعثة ايض من حمى الطفولة . ولقد رأينا هبنا ان وردسورث 
قد عسر عن اح<ساسه بالطسيعة والطفولة بكلام وضعه على لسان 
الصمية الراعية » وتخمل انها كانت ستقوله لو ان الطبيعة وهبت 
لسانها مقدرة | كثر على التعبير » ولكنه في الحقبنقة احساسه 
الخاص ينقله .هذه الصورة. ومثل هذا كثير في شُعر وردسورث» 
3 سترى قريباً ١‏ 

اما حمى الامومة في هذه القصيدة فنحده في قوله على لسان 
الفتاة في احد مقاطع القصمدة :. 


بذ 


لوق مسكين ! 
اتراه قلب امك هذا الذي يضطرب هكذا في داخلك ؟ 
* 


وهذه القصيدة تنقلنا الآن من جو الطببعة وحدها الى جو 
الطفولة . ونحن سنرى ان لمشاعر الطفولة صوراً جميلة وعديدة » 
ولكنها مختلفةعند الشابى ووردسورث : مختلفة فى منشأ الحس 
الدي تصدر عنه » وفق أوع التسزية النفسمة والشعرية »؛ وفي 
الالوان الشعرية التي تعبر عنها » ولكنها تظل رغم كل ذلكعميقة 
قوية حارة لدى الشاعرين . 

الطفولة عند وردسورث هى معثى البراءة » والصفاء » 
والأطلفن والإضافة الى ( قمر فك للد او فى المنتى الاصداف 
حال الاساقا فى الى ضووها .راهن يضرو | انين الطذول: 
في مشاعر الامومة » وفىي صور الطبيعة » ا كثر مما يصورها في 
حنينه الى عبدها » وفي تذكاراته الخاصة عنها . يسكس الشابي 
الذي بحس بطفولته الخاصة وحداثته احساسا عمدقا » فبصور 
عبدها اميل الماضي وذ كرياتها الحلوة الغايرة » ويحن الها حرقة 
ولبفة عيقتين . 

وانه لبخيل الينا ان الشابي كان ميق الاحساس بمرحلة 
الطفولة التي عرفها هو شخصيا» لانما تمثل عنده المرحلة التي كانت 
خالية من هموم العيش ومتاعاه » ومقتصرة على هموم الاطفال 


# - ادباء من الثشسرق والغرب 5 


ومتاعبهم الصغيرة اللاهية العابثة » لانه كان في رعاية أب يحميه 
وبوقر له كل حاجات طفولته وحداثته » كا انه في تلك المرحلة 
م يعرف مصارعة المرض » وترقئّب اموت في كل ساعة . 

ولككن احساسه العمى هذا بطفولته الخاصة يتعكس احماناً 
على الطفولة في مختلف صورها » وينطاق الى حيث يبرى مشاعر 
الامومة كذلك نحو الاطفال . وهنا يلتقى الشابى ووردسورث 
فو دك لقا 32 تنه دار | عله اننا حرين “ا ناكا ننا 2+ 
يعبر عنها الشابي في قصيدته « قلب الام » » ويعير عنبا 
وردسورث في عدة قصائد > نذ كر منها هبنا : ( الام المباجرة 
عودة الام - أم الملاح - عبناها ساذجتان - حزن الام ) 
وغيرها . 

والواقع ان للأم حظها الكبير في شعر وردسورث * ولا سما 
في تصويره لآلامهبا ومشاعرها الحزينة » وعواطف امومتها »> 
وحنانها على بذيها . 

انه يستهل قصيدته ( :ياه و'م .امم 116 ) بقوله : 


افد مو كنض اا المهان يلون 
منذ ان غادرتم امم 
وستعود اليم خا 0 
م عضي ف وصف فرحة الاطفال دعودة امهم » و كيف أصبح 


رقادم دعد ذلك بعندا قريرا 5 


+ 


وفي قصصدة ( أونامع [712/6::8 ) بصور أمآ كان لما ولد 

وبنت توأمان » كنا يلعبان كأرنبين بريين » ويملآن بتها وحماتها 
بهجة . ثم ذهب الموت باحدهها وبدل معه بالأسى واللوعة ببجة 
الام ولِدة حماتها . فبول دقول بلسانها : 

الغايه الوك 4هاءابعه الفر يت ! 

ترى كيف يمكنني انارضى بانلا يستطسع شيء في الوجود 

ان برد ما أفنته بسهولة شمقة ” قصيرة 9 

اموت والحماة » والنوم » والحقيقة » والوهم » 

أعنى با الهى على ان ادرك حدودها » 

3 لين أذ أرضخ لمشيئتك ! 

ا 
وفي قصمدة ( 4اثءء ومن وهرره «1776 ) يقول بلسان أم سمه 

معتوهة » ذات عينين كعيني ح.وان بري » ترضم طفلبها : 

ارضع اها الطفل الصغير ©» ارضع من جد دك 

فبذا يبرد دمي © ومهدىء اعصابي ١‏ 

عفناك أحنن 6 لفل اننا 

تزيلان الآ لام عن قلبي . 

آه ! إضغط علي بدك الصغيرة 

فبذأ بزيح شيمًاً عن صدري ١‏ 

اجيني » اجيني اا الطفل الصغير » 

فأنت الفرحة الوحيدة لأمك . 


ب 


هه الشعور مال الطفولة ومقاعي الاموعة غوها لاه 
العميق جد في نفس وردمورث » وقد اجاد في التعبير عنه في 
قصائده كل الاجادة » ووضم احاسيسه على ألسنة امبات 
+تلفات . 
ولا يقل الشابي عن وردسورث في عمتى احساسه بالطفولة 
والامومة . وقصمدته « قلب الام » »وان تكن فريهة في 
شعره » فانها تحمل في ثناياها عمق عشسرات اولي في مثل 
معناها » كا انما من حيث التعبير والموسيقى الشعرية في منتبى 
الدفء والمال والحنان وعمى التأثير » لما تخللبا من صور 
الطميعة الى تتناسب مع احاسيس الطفولة والامومة فيها . وهي 
قصمدة طويلة تزيد على اربعة وتسعين بدنا » ولكن ط نمال 
يضعف من تماسك عمارتها » وترقرق صورها» ودفء احاسسسباء 
وهو دصور بها موت طفل ومشاعر أمه . 
تيل الشابي هده القصدة عناحاة الطفل المت فمقول : 
يا اءها الطفل الذي قد كان كالاحن اميل 
والوردة الميضاء تعبق فى غنابات الاصل 
ها انت ذا قد اطبقت جفشيك احلام المنود 
وتطابرت زمر الملائك حول ٠.ضحعك‏ الامين 
ومضت بروحك للسماء عراس الثور الحبسب 
حملن تحانا مذهبة من الزهر الغريب 
ثم يصور أله لتفرق الناس والرفاق عن الطفل بعد ان انتهوا 


6 


من دفنه » ونسمان الطبيعة له كذلك » فمقول : 
وتفرق الناس الذين الى المقاير شبعوك 
ونسوك من دنياهمو حتى كأن ل يعرفوك 
نستك امواج البحيرة » والنحوم اللامعه 
والبلبل الشادي » وهاتيك المروج الشاسعه 
وجداول الوادي النضير برقصها وخربرها 
ومالك اليل الصغير بعشلها وزهورها 
حتى الرفاى » فانهم ليثوا مدى يتساءلورت 
في حيرة مشموية : « ابن اخدفى هذا الامين ؟ » 
لكنهم علموا بانك في اللمالي الداح.ه 
حملتك غيلان الظلام الى الجبال النائبه 
فنسوك مثل الناس » وانصر فوا الى اللبو الحمل 
بين الخائل والجداول © والروابى والسبول 
كل نسوك © ولم يعودوا نذكروك فى اللناء 
والدهر يدفن في ظلام ال موت حتى الذ كريات 
الا فؤاداً ظل يخفى في الوحود الى لقاك 
ويود لو بذل المماة الى المنمة وافتداك 
فاذا رأى طفلا بكاك » وان رأى شبح دعاك 
يصغي لصوتك في الوجود ولا برى الا يهاك 
اعرفت هذا القلب في ظاماء هاتلك اللحود ؟ 
عوقلت افك »امك السكرى وان ارود 


وذن 


لاا ربة النسمان ترحم حزنه وترى شقاه 
كلا » ولا الايام تبلى في اتاملبا أساه 
* 

هذه القصيدة من أروع الشعر » ومن ارقه واعمقه تصويرا » 
وكنا نود لو كان المجال يتسع لنحيء منها بأمثلة اكثر » ولا سيا 
تلك التي تترقرق فيها صور الطبيعة الحنون . 

وتقايبل ه ذه الرقة وهذا الهنارنى قصصدة وردسورث 
( 7201167 ا«نفمع: 7ب 776 ) الى تصور انا فرنسسلة نزحت فق 
ااه الكرب الى ويطانا »ود ككورالإماظفة ماهررها : 
وعلى مقربة من المنزل الذي نزلت فيه وجدت طفلة صغيرة » 
فانصب على الطفلة الانجليزية كل حناتما » لانها رأت فسها صورة 
طفلها المريض الذي خلفته في فرنسا . ويقول وردسورث انه 
رآها مرة تحتضن الطفلة بحنان وشغف © فكتب قصيدته هذه 
مصورا فيها النجوى التي يتخيل ان المرأة الفرنسية 'تسرها في 
سمع الطفلة فبو يناجي الطفلة بلسانها فقول : 

انت ايتها الطفلة اينة امرأة اخرى 
ولكن دعمنى اكن أمك لحظة واحدة إ 
انت طفلة بنظراتك ووحبك » 

وانا » دون شك » قلبي قلب ام . 

ان امك العزيزة تحصد في الحقول المعمدة 
وأشتك منصرفة الى العايبها . 


لكان 


وباللدفء والتعزية اللذين يمكن ان تبعششها 
في قلي المسكين لو اصبحت طفلتي سويعة من الزمن 
د 
لقد عبرت المك الماه 
وتركت طفلاً في بلادي . 
طريق طويلة طويلة قطعتها في البر والمحر 
فتعالي الى . انني لست عدوة 
ايتها الطفلة الحلوة ! لقد جرابت 
وعرفت وسادة صدري . 
وانك لتسعدينتنى » واأسفاه » 
اكثر بيد] ما استطيم ااه البعداكد 
ا 
حين تكونين لي > يا حبي الصغير » 
لا مكن ان تكون هذه الارض مكان احزان » 
فالرضى » والامل » وفرحة الامومة » 
يخيل الى انني اجدها جميعاً فيك . 
* 

همذا جانب من تصوير حمى الطفولة في مشاعر الامومة » 
وهناك جانب آخر ناسه ١‏ كثر ما نكون حرارة وتدفق) لدى 
الشابي » وهو الحنين الى عبد الطفولة والحداثة » والى د كرياتها 
الغنية بالمشاعر الحلوة . ووردسورث في هذا الجانب لا يستطيع 
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يخاراة الشابى » وان يكن قد عادت به الذاكرة فى عدد من 
قصائده الى ذكريات حداثته . ْ 
الشابي هتف علء حنحرته لتذكار الطفولة » في قصيدة 
عنوانما ( الطفوله ) : 
لله ما احلى الطفولة ! اا حل الحساة 
عبد كمعسول الروى ما بين أحن<ة السمات 
4 
ان الطفولة زهرة تهتز في قللمب الرببع 
ررانة من ريق الانداء في الفجر الوديع 
ا 
م مش في دنما الكآبة وااتعاسة والعذاب 
فترى على أضوائا ما في الحقيقة من كذاب 
9 
ونقف عند هذا البيت الذي يصف فمه الشابي الطفولة بأنها 
حقبة شعرية وانها 
تمش في دنا الكآابة والتعاسة والعذاب 
لأن فيه تأكيداً لمعنى الذي أسلفته عن سبب عق احساس 
الشابي بطفولته » لأنه كان خالا فيها من هموم الحياة وآلامها . 
ولنستمم البه في قصيدته الرائعة ( الجنة الضائعة ) التي 
استعمد بها ذكريات الحب الطفل في رحاب الطبيعة : 
من عبود عذبة في عدوة الوادي النضير 


٠ 


فضمة الاسحار » مذهبة الاصائل والسكور 
كانت ارقمن الزهور4ومن أغاريد الطمور 
وألذ من سحر الصى في بسمة الطفل الغرير 
أيام كانت 256 حلاوة الروض المطير 
ووداعة العصفور بين جداول الماء النمير 
أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور 
وتتسم النحلالانءى وقطف تبجان الزهور 
وبناء | كواخ الطفولة تحت اعشاش الطبور 
مسقوفة بالورد والاعشاب والورق النضير 
نبني فتهدمها الرياح » فلا نضيم ولا نثور 
ونعود نضحك لامروج © وللزنابيى والغدير 
يلا 
وتستمر القصصدة .هذه الصور المشوشة من ذكريات الطفولة 
والطبيعة » حتى يصل منها الشاعر الى عبد الشباب فاذا به 
هئف 1 
آه توارى فجري القدمي في لبل الدهور 
وفني كا تفنى النشيد الحلو في صمت الاثير ! 
اواه ! قد ضاعت على سعادة القلب الغرير 
وبقبتفي واديالزمانالجهم أدأبفي المسير 
4 
ثم يختم القصيدة يأبيات يقارن ويها بين عبدي طفولته 


1١ 


وشبابه » فمقول : 
أحيا كا تحيا البلابل والجداول والزهور 
عشى على قلى الحماة ويزحف الكون الكبير 
ا 
لقد حطم الزمن قلبه في عنفوان الشباب © فم نيحد في قله 
تعزية ولا حلاوة على لسانه الا فى تذ كر الطذولة اللاهمة المببحة 
الذ كريات . 
ونحن نجد شيئا من مثل هذا في بعض شُعر وردسورث » 
ولككن لمس مثل هذه اللبفة الحارة . 
يقول وردسورث ى احدى قصائده : 
ان قلبى يشب حين أرى قوس قزح في السماء 
كذلكت قفنت احس فى بدء حماقى 
وكذلك بقست احس حين صرت رحلا 
وسأظل” كذلك في شبخوختي 
ان الطفل هو ابو الرحل 
اانا و ان تكون ايامي 
ب 
فالطفولة عند وردسورث هي مرحلة تصل الحاضر بالماضي» 
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والرجل بالطفل » في ه تعاطف طبيعي » » كا يقول » وهو 
يتذكرها احيانا بليفة حلوة ولكن دون كآبة » فبناجي في 
احدى قصائده « فراشة » فمقول لها : 
امكثي يقربي »2 لا تطيري ! 
ابقي فترة اخرى امام عبني ! 
فائني أرى فيك انعكاسا كثيراً من تاريخ طفولتي . 
* 
حلتقي بقربي ولا تسرعي في الرحيل 
لأن أيامي التي ماتت تنبعث فيك من جديد 
فأذت » ايتها اللحاوقة » تعمدين 
الى قلى صورة بهمحة : صورة اسرة والدي . 
* 
5 لقد كانت تلك الايام حلوة حلوة 
حين كنا في ألعابنا الصبيانية » 
اختى ( اعملين ) وان » 
نطارد الفراش ! 
وكالصياد الماهر كنت أنقض على الطريدة 
يخطى واسعة ووثباً 
ألاحقبا من غنضة الى غابة . 
2 


ويناجي الفراثة في قصيدة اخرى فبقول : 


تعالى المنا كثيراً » ولا تخشى شيئا 
واعلسى قر كا عل الأعضان 
سنتحدث عن شيروق الشمس » وعن الغناء 
وعن أيام الصيف حين كنا صغارا 
أيام الطفولة العذبة التي كان الواحد منها 
أطول من عشرين يوما من ابامنا الآن . 
0 
ايها السمدات والسادة : 
أرى الآن انه قد آن لى ان اقف من المقارنة عند هذا الحد » 
بعد أن أطلت كثيراً» وأتت بشواهد عديدة جداًءل أقصد من 
وزاعا أن اقدم دراسة وافية » ولكنني اردت ان افتّح السبيل 
أمام الدراسة الوافية لمن يشاء ان يمضي الى أبعد مما مضيت . 
على ان من اهم ما جعلني استرسل في ه ذه المقارنة » وفي 
ضرب الامثلة العديدة المتنورعة هو انني من شعر الشابي 
ووردسورث كنت في حديقتين عامرتين بالمال والفتنة والعمير » 
وما كان سبلا على ان | كتفي بوردة من هنا وزهرة من هناك » 
بل أردت ان املا من الزهر والورد بدي وأيديم معي »© لننعم 
بالعطر والفتئة اللذين يقدمها لنا أبو القاسم الشابي » ويقدمه! لنا 
ولم وردسورث » وان تحمل هذه الباقات جميعا في عبد الشابي 
ومهرجانه » لنقدمها تحية لروحه في الخالدين . 


4 


مشا به في الحياة والشعر 


بين 


2. 


أن القاسم الشابي وبحون كشن 


الشعراء الرومنسيون يتشاءهون كثيراً في مواقفهم الشعرية من 
الحساة والطميءة » ومن المشاعر الانسانية » وعلى الاخص مشاعر 
الحب والألم ؛ ويقشايهون كثيراً ايض في رقة احاسيسهم » وفي 
غلبة الكآبة والسوداء على خمالاتهم وشعرهم ؛ بل انهم كثيراً ما 
دتشاءهون حتى في صورهم وعماراتهم الشعرية . 

هذه الحقيقة كانت ماثئلة في ذهني وأن أكتب مقارنة سابقة 
كن أ القاسم الشابي والشاعر الرومنسي الاتكليزي ولم 
وردسورث » وم تغب عني الآن وأنا أعقد هذه المقارنة الثانية 
بين أبي القاسم الشابي عبنه والشاعر الرومنسي الاتكليزي 
الآخر جون كمتس . 


واذا كنت قد جئت بأمثلة عديدة جدأ من شعر الشابىي 


2 


ووردسورث لسان ما يلتقمان عنده من المشابه الشعرية فيالخيال 
والعاطفة » فأنا سأفعل مثل ذلك في محاولت الثانية هذه » لكى 
أبين المشابه الاخرى التى بين الشابي تيه وهي مشابه أكثر 
ها يننا لكاي برورة عرركة موينية أن الغابى ركو لا 
بقتصر التشابه بمنها على الشعر فحسب » بلى دتعدى ذلك الى 
الحياة الخاصة لكل من الشاعربن الشابين اللذين ماتا في عمر أزهار 
الربيع » وطارا عن الارض في تحر البلايل فى بدء اتطلاى 
أجنحتها في الفضاء . أما بين الشابي ووردسورث فالتشابه لا 
بزيد على شعر الطبيعة » وحس الامومة والطفولة فقط . 

لقد ولد أبو القاسم الشابي في الجنوب التونسي عام 41505 
وتوفي في الناسع من اكتوير عام + 4 فلم بزد عمره على 
خمسةوعشرين عاما ؛ وولد كمتس في لندن في الحادي والثلاثين 
من اكتوبر عام اا 6 وتوفي في ايطاليا عن ستة وعشمر بن 
عاما » في الثالث والعشرين من فبراير شباط عام ١87١‏ . 

في هذا العمر الحتصر جداً الذي عاشه كل من الشاعرين في 
دنيا الناس تشابهت وقائع حماتهها الى حد غير قليل ؛ فلقد توفي 
والد الشابي والشاعر في العشرين من عمره » وترك لولده أعياء 
الأسرة وهموم الحماة قبل أوان النضج والاستعداد ؛ وأما والد 
كيتس فقد توفي والشاعر لا يزيد عمره على تسع سنوات » 
ولكنه خلف لولده الطفل أعماء الاسرة ومتاعب الحماة من 
بعده» قبل أوان النضجوالاستعداد للتمرس بأمور الحماة الجدية. 
وم تككتف الحياة من الشاعرين بذلك» بل زادت أن اوقعت كلا 
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فليا امار ] للمرض > ورهينة لاشارات الاطباء وعلاجاتهم » 
وجعلتهما يعيشان مدة مع اشياح الموت العايسة التي لا ترحم »> 
والقى صبغت شعرهم بالكآبة والقنوط » وفرضت عليبها أرف 

يناجما الموت في شعرهما بألفاظ الغزل والتوده حينا > وحمنا 
بألفاظ التمرد.واللاسسالاة » ولكن دون ان مكنا فر اه 
من تلك الاشباح على كل حال . 

اقد قضى الشابي ا كثر من ثلاث سنوات يعاني من تضخم 
القلب » وينشد الشفاء فيهواء الريف التونسي وبين مفاتنالطبيعة 
هناك » حتى اخترم الموت عمره في نضارة الوردة؛ ؛ وعاش كرتس 
العام الاخير من عمره-منفيرابرشماط ٠‏ الى شباط ١419١‏ 
يعانى من النزيف الدموي والسل » وينشد الشفاء حرا اشارعليه 
الاطماء ششدانه . وقد رحل في طليه الى ايطاليا » فوصل الى 
روما في اواسط شهر نوتمبر ١8٠٠‏ وتوفي هناك بعد ثلاثة 
اشهر ونصف تقريباً » أي في الثالث والعشيرين من شباط هن 
العام التاللىي الام . 

ولقد تعذب كل من الشابي و كمتس بالحب - مصمية الحماة 
لدى الشعراء الرومنسسين يشككل خاص ! ... - 5 تعذب كل 
منها خمالاات الموت المرفرفة امام اعينها في زهوة الايراق 
والثمر ؛ فكتب كل منها شعراً ملتهيا في الحب والموت . لقد 
تعلق الشاعران بالموت >2 من حبة » باعشياره مثوبة للحس 
وعافه كل منه| » من جبة اخرى »> لأنه اعظم الآلام . 

وفي المعنى الاول - المثوبة- يقول حون كمتس في قصيدة 


ع1 


له عنواتما : لماذا ضحكت اللملة ؟ 
... اود لو قضمت في منتصف هذه اللملة عمنها 
ورأيت اعلام هذا العالم المزوقة تتحول الى خرقة بالبة» 
ان الشعر » والصيت » والمال » أشماء يعمدة الآماد 
ولكن الموت أبعد آماداً. الموتهو المثوية العلمالل<ماة. 


اما الشابى فقول فى ابدات قريبة من ه ذا المعنى » فى 
تضمدتة:( في :ظل :براقي الموك | ْ 
ثم ماذا ؟ ! هذا أنا صرت في الدنيا بعبداً عن وها وغناها 
في ظلام الفناء ادفن ايامي » ولا استطيم حتى بكاما 
وزهور الحماة تبوي دصمت نحزن »> مضحر على قدمسا 
جف سحر الحماة يا قلي الدامي » فهبا نرب الموت هيا!.. 


لقد جرب الشاعر الحماة فتعب من اوصابها و1 لامها » فعاد 
يطلب تحربة الموت. . .اليس الموت مثوبة الحياة الكبرى ؟! أفلا 
ستحق اذن ان حاول الشاعر الرومتسى المرهف الجس ارى 
يحربه 9! او لا ستحق قات رليف فى قصمدته ( الاشواق 
التائة ) : 

ا صمم الحماة » ؟ انا في الدنيا وحيد اشقى بغربة نفسي 

فاحتضني» وخمني لك في الماضي» فبذا الوجود علة يأمي ! 


14 


اما في المعنى الثاني - الموت اعظم الآلام - فيقول كمتس 
في قصيدة له يعثوان ( <ول الموت - 7/هء0 «0) ) : 

ايمكن ان يكون الموترقاداً ما دامت الحياةليست سوى حلم 

وسوى مشاهد غبطة عابيرة كالشبح ؟ 

ان الملذات العابرة تمدو كالرؤيا 

ومع ذلك فاننا نعتقد ان اعظم الآلام هو الموت . 


أما الشابي فيقول ما يشبه هذا المعنى في قصيدته (يا شعر) : 
قد قددذعحت كف السماء الموت” بالصمت الرهيسب 
فغدا كأحماق الكبوف » بلا ضجمج او وجبب 
يأتي بأجنحة السكون كأنه الليل المبم 
لكن طيف الموت قاس » والدجى كف” رحم ! 


ان « الرقاد » عند كمتس يقابله «١‏ اللمل » او « الدجى » 
عند الشابي ؛ وهها معئماتن متقارران تقار” ب 5 عبارق كتس : 
دان اعظام الآلام هوالموت » » والشابي م لكن طيف 


ا ,أ كن برى الوك نأتا ررقياء عل ارش 
من انه كثيراً ما يناجيه نخوى شسفة لى ينقذه من الام الحماة» 


او » كا بقول كتين 3 قصمدته المطولة « اغنسة الى يلمل : 
... لمدة طويلة 


ع ادياء من الشرى والغرب 46 


كنت نصف عاشى للموت الهسّن 

فكنت أدعوه بأسماء رقيقة في كثير من القصائد التأملية 
لى يأخذ في الهواء انفاسي المادئة . 

والآن » اكثر من أي وقت آخر » يمدو ان من الخير 
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أن اموت» واناغعادر الحماةفي منتصف اللبل دون 
بدا تسكب انت ( اللليل ) روحك خارحا . 


وقردب من هذا المعنى قول الشابي فى قصيدته ( مأتم 
القلب ) : 
الاج 
االاجي 
ثم اصغي علدني أسمع ترديد انيني 
فأرى صوق فريد ! 
لو كانت الايام في قيضتى أذريتها للريح مثل الرمال 
وقلت: ْ ريح مهأ فادهي وبدد بها 2 حدق الجبال 
بل ف فحاج الموت»فيعام لا يرقص الدور به والظلال ! 
الا ان هذين الشاعرين اللذين يبدوار:] عاثشقين للموت » لا 


يلبثان » فى عدي د من قصائدهها| » ان ينتفضا « فيزول عن 
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نفسسها الموت والكفن ١١‏ » » فاذا فرحة الحساة ملء قلسه]| » 
وكأنما ل يطلبا الموت قط » وم يناجيماه بأرق الالفاظ > وم 
نشداقا الى عناقه ... 

لنستمم الى أشماء من قصائد الشابي النابضة بحب الحباة » 
وفرحة المماة 4 و كراهية الضءعف. والموت 6 والداعية 0 الفرح 
والقوة والانطلاق ٠:‏ 

هتف البشابي في قصيدته ( ا ابن امي ) قائلاً : 
أخلقت طلية] كطيف النسيم بير و الضحى فى سىاى 
تغر د كالطير ان أتدفعت وتسدو عا شام وحدىن, الاله 
وةشىي "ا شت بين المروج وتقطف ورد الربى في رياه 
ها لك تركى بذل” القدود : ا أن كتلوك الجباه و 
وتطرق اجفانكك الناعسات عرزالفحر» والفحر عذبضياه؟ 
أتخشى نشيد السماء اميل 9 أترهب نور السما في فضاه 9 
ألا ابض وسر فيسبيلالحياة فمن نام لم تنتظره الحياة 

84 

هذه القوة ف الامان بالحماة 2 وق الدعوة الى هدا الاعان 4 
غريبة من شاعر كثيراً ما سمعنا تحمب الموت في شعره ».ولمسنا 
الصوت المرح القوي الحي كثيرأً ما يتعالى في شعر الشابي في 


. » من قول المتنبي : « ثم انتفضت فزال القير والكفن‎ )١( 


اوه 


انتفاضاتهالمتمردة على الأ والمرض والوحشة. وهي أصيلة عنده» 
في عمارته الشعرية » أصالة الآلم والسوداوية في نفسه وفي شعره . 
وهذا القول ينطبق على كرتس مثل انطباقه على الشابي تمام] » 
مكلاف أصل فى اللا أجالته و افرعة افيد 70 

ولنستمع الى الشابي في قصيدته ( ألحاني السكرى ) كيف 
يدغدغ نفوسنا بشعر عذب رقيق » ملؤه الحب » والأمل » 
وفرحة الحماة : 


نحن نحا كالطير في الافتى الساجي » وكاانحل فوق غض الزهور 
لانرى غير فتتنة العالم الحي » وأحلام قلبيب! المسحور 
نحن مثل الريسع عدي على أرض من الزهر » والرؤؤى » والخبال 
فوقب!| برقص الفرام وبلبو » ويغني في نشوة ودلال 
قد سكرنا بحبنا واكتفينا » طفح الكأس فاذهيوا يا سقاة” 

نحن نحا فلا نريد مزيدا » حسمنا ما منحتنا يا حماة 

أا الدهر » أها الزمن الجاري الى غير وجبهة وقرار 

أا الكون 2 أما الفلك الدوار بالفحر والدجى والنهار 

أها ا موت » أما القدر الأعمى » قفوا حمث أنتمو او فسيروا 
ودعونا هنا ان تغني لنا الاحلام » والحب » والوجود الكمير 
واذا ما ابيتموا فاحملونا وليب الغرام في شفتينا 
وزهور الحماة تعيق بالعطر وبالسحر والصبى في يديا ! 


هذه القصمدة تختلف عن السابقة في ان الاولى ملأى بالخطاية 


؟ع 


القوية » الى جانب ما فبها من التعبير الشعري اميل القوي » 
واما هذه فلدس فمها سوى العذوية والرقة وال#ال المترقرق 
الساحر في العبارة » على الرغم مما فبها من التحدي العنيد للحياة 
والاقدار والكون بأسره . وشتان بين هذا الشعر القوئ الحي 
المملوء بالفرح والحب والأمل » وقول الشابي ذفه في قصيدته 
( الجنة الضائعة ) : 

أواه ! قد ضاعت على سعادة القلب الغرير 

وبقيت في وادي الزمان الجهم أدأب فالمسير 

متسلقا جحبسل الحياة الوعر كالشيخ الضرير 

دامي الأكف » مزق الاقدام » مغبر الشعور 

مترنح الخطوات ما بين المزالق والصخور ! 


أنه فُْ هذا سعث الضعف والوهن في النفوس 0 ودسواد وححةه 
الحماة بنظرته وشكواه » بينا هو هناك يقوي بي النفوس أمل 
الحماة وببحتها » وحاولة التغلب على اوصابها وا لامها . 

فلنستمع البه في صحوة من سكرات الأم يستعيد قوة نفسه » 
وقوة احساسه بحب الحماة »2 وقوة أمله » فيبتف فى قصيدته 
سأعيش رغم الداء والاعداء كالنسر قوق القمة الشماء 
أرنو الى الشمس المضمئة هازدًا بالسحب 4و الامطارءوالانواء 
لا الممالظلالكئيب ولا ارى مافي قرار الوة السوداء 


ور 


أشدو عمو سمقى الحماة ووحمها 
واقول لاقدر الديلا ينثني 
ولا دطفىءالليب اواج ف دمي 
فاصدمفؤٌاديما استطعت فانه 
لا يعرف الشكوى ال لملةوالمكا 
ويعيش كالجبار يرنو دائسا 


النور في قلى وبين جوارحي 


واذيب روحالكون في انشائي 
عدن .سنرب امال ينكل بلاة + 
موج الأسى وعواصف الارزاء 
سسكون مثل الصخرة الصماء 
وشراغة الأطتال. :والضعفاء 
للفجحر »© للفحر اميل الذائي 
فعلام أخشىالسير فيااظاماء؟ ! 


اننا لسنا نغفر فحسب هذه الخطابية القوية المتحدية في هذه 
القصصدة » بل اننا لنحس لا بالنشوة » ونحس بتدفق الحماة في 
نفوسنا من عدوى ما تحمل المنا ايماتها وتعابيرها » وكل لفظة فبها 
من قوة روح الشاعر » ومن تحديه للقدر وللفناء » ولكل معاني 
الضعف الانساني أمام مصائب الحياة . انها أبيات ملأى با مال » 
تنقل المنا صور الطبيعة الحلوة الساحرة ممزوحة يكل معانى حب 
الحباة » ومعانى الأمل والقوة . 

هذه الخطابية القوية المتمردة المتحدية لا نجد مثلم ا عند 
كبتس » في الواقم » فبو في شعره بعيد كل البعد عن الخطابية » 
ولكن في شعره صحوات روحم ة من غمرات الهموم والمرض 
يتمرد فيها على الموت » ويتمرد على اوجاع الحياة » وتلىء فمها 
نفسه - ويتلىء شعره - بالامل وفرحة الحساة . وشعره كلء 


رقدق عذب » تترقرى ذه صور الطسعة الحلوة م تترقرق فى شعر 


4ه 


الشابي » واحمانا اكثر جمالا » وابعد اغوارا » واصفى عمارة . 
يقول كمنس ففقصيدته «اغنية الجنمة »)-« ررمي 1م17 16 
ككف دموعك » كفكف دموعك ! 
و رالزهرة عاماً آخر , 
تدكب ‏ ااتهي | 
فالبراعم الصغيرة ترقد في جذور النواة الببضاء . 
ويقول في قصمدته « الى المأرمف» - «١‏ ابتك 16 »2 : - 
ابن اغاني الربيع ؟ نعم » ابن هي ؟ 
لا تفكر فمها » فان لك انت ايضاً موسيقاك 
في حين تنتور الغيوم المتاسكة' النبار المتسلل نحخفة 
وكلامن سول الع" الزاق الووىافتلة 
والبرغش الصغير ينوح في جوقة نادية 
بين اشجار الصفصاف على النبر » ويرتفم عاليا 
او هبط مع الرياح ال 0 وفوا 
والخرافالمكتمل نموها تثغو ثغاء عاليا من التخومالجبلية 
وتغنتى حداجد” الاشواك . والآن عو مضاعفة 
يصفر طائن او الل من بجدانة القارن 
والعصافير المتجمعة - تزقزق في السماء . 
3 
لقد بدأ كيتس من صورة الخريف - رمز الكآية - فاذا به 
علا القصيدة زقزقة » وثغاء حملان» وموسيقى؟4 وغناء » ووردا» 
قلا اشحار الصفصاف » والنبر » وسبول القش » والمنازل » 
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والفضاء ؛ وكل ذلك بتعابير ناعمة » بعمدة عن الالفاظ الاطابية 
القوية المتحدية المتمردة . 
وما اجمل عمارته اذ يقول في قصيدته « النوم والشعر » - 
« رجاهم[ لديل ررمءاى ©) : - 
...لماذا التأوه الحزين 9 
ان الحياة لهي امل الوردة التى م تتفتح بعد» 
... والنور الذي يرفم نقاب الفتاة العذراء . 
... وتاميذ مدرسة لا يعرف ام ولا الحذر 
بر كب الاغصان الربيعية من شُشحرة الدردار . 
#2 
هذه الصحوات الروحمة اللأى يحب الحماة وفرحتهبا 
تنعشنا كثيراً اذ نقرأها في قصائد شاعري' الكآبة : الشابي 
وكمتس »© وتحعلنا نشعر فعلاً يحمال الطميعة الى يستلبان 00 
راعمياف اقاننا حابم" الرفقة عكى: اللبعة الخطاية هذا 
اللون الهنيء من الشعر نحس لها بدغدغة<لوة » بل لعلنا نسمعها 
اشبه بهمس الغزل لرقتها ولطفها » على الرغم مما فيها من جاجلة 


ودوي . 


اها السمدات والسادة : 
الآن ان التشابه بين الشابي و كيتس يقتصر عندي على معاني 


كه 


الموت و تحدي الموت فحسب في شعرهما » لهذا اعود لكي احدد 
المشابه التى اراها بين الشاعرين » ثم امضي بعد ذلك في تفصيل 
الرأي والشواهد فيها . 

لقد رأينا ان هناك شبها كبيراً في حياة الشاعرين الخاصة » 
وجوهما العائلي » وفي مرضها » وموتهما المسكر . ونضيف الآن 
المشابه الشعرية 0 “»وهى : - 

ْ الطسيعة الشعرد‎ ) ١ 
؟ ) النضج المبكر الشاذ‎ 

م« 50 النفسمة المتضادة في القصمدة الوا<-.دة او فى 
القصائد الحختلفة ْ 

؛ ) سسطرة الكاية وافكار الموت . 

ه ) اسشحاء الطبيعة . 

5 ) الموسيقى > والخمال الجن » وصفاء الرؤية الباطنية ( او 
الحدس ) 

0 ) امتزاج الفكر بالاحساس دون قارق بينها . 

6 ) اللفظة والعمارة الشعر يان . 

ولنأخذ الآن في شرح هذه المشايه العديدةبين الشابيو كيتس 

تقد الشواهد عليها من شعرها . 

اما في طبيعتى| الشعرية فان كلءه] شاعر رومنسي النزعة » 
مرهف الحس امام مشاعر والحب والام » وامام صور الطبيعة . 
والشاعر الرومنسى 3تعرىله الطر.عة تعريا تاماء» فيرى منمفاتنها 
ودقائقها ما لا ء ذوو العدون العادية . ان له عيونا داخلة 


لاه 


عديدة » دقسقة الملاحظة » بارعة ف اود غأامضة 
: الملا ظة بار قي أو أص الصور الغا 7 على 
الآخرين . وهو لدذلك بندمج ف الطسعة اندماحاً عجسياً كار 
والماء 2 فبرى نفسة قسهأ ويراها ف نفسه »© وكل معدى دسموحيه 
ن ككس دعير عل هذا ق قصدته « اغنة 6م م2) » ال 
ان كمكس يعبر عن هذا في قصمدته « اغنية »« 006 » الى 
بخاطب فمها ارواح الشعراء فقول وختم 
لقد تر كتم اروا-كم على الارض ! 
تعدش حماة مزدوحة في مناطق حديدة 9 
ذعم » وتلك الارواح تشترك في السماء 
م كرتي الشمس والقهر 4 
مع ضحيج المتاييسع العحمية 6 
وصحب الاصوات المرعدة قِ 
مع قمسات اشحار السماء 
وكل روح تحلس مع الاخرى 
باطمئنان وراحة 2 في مروج النعم 
الى لا ترعى فمها غير ظباء ديانا 
3 
وفمها دقول ايضاً : 
إن ارواحم ال مولودة ف الارض ما تزال لدتحدا ثك 


ممه 


عن حرم وف رحوم 1 

عن حبهم وحقدهم ©» 

عن مجدم وعارهم » 

عما يقوى > وحما يضعف . 

على الرعم من بعد المشاسع ٠‏ 

ارت لكم ارواحاً اخرى في السماء 

تعدس حمأة مزدوحة ف مناطق دده 3 

5 
هكذا برى اق الشعراء وهو واحد هنهم ده ومملله 

الشعر 5 قصمدده «مناحاة » : 
انت با سعر فلدة من فؤادي لدعنى ق وقطعة 520 وجودني 
فيك مافىي عوالمي من ظلام سير مدي م( ومن صماح ولدد 
فيك تشد ومع الربسع طبوري» وتغني مع الصباح ورودي 
فيكترعى مع الخريف أعادير ي وتدوي صواعقي ورعودي 
انت»باشعر ٠انفرحت‏ اغارد دي وان رانت الكآية عودي 


فيك م ىالوجود من دخم حلو وما فيه من زثير الاسود 


6 


فيك ما فيه من خريف حزين 


فيك ما فيه من ريبع جديد 


وفي قصمدة اخرى له عنوانها « قلب الشاعر » يقول ان كل 
ما فى الوجود بحا في قلمه - قلب الشاعر - : 


كل ما هب وما دب وما 
من طبور وزهور وشذى 
وباك رظلال 

كلها تحبا بقلي حرة 
ها هنا ف كل أرق تسحى 


ودجى 


قام او حام على هذا الوجود 
وينابيع واغصارن تميد 
وفصول وعيوم ‏ ورعود 
غضة السحر كأطفال الود 
رقص الموت واطياف الوجود 


صور الدننا ودتمدو م حددل 


3 

هكذا برى الشابي وبرى كيتس ان الشمراء تتكشف هم 
أسرار كل منظور وكل ما هو غير منظور في الوجود > بل انهم 
لأفدر على التغلفل في اللامنظور » واللاحسوس » واللاأرضي > 
واكثر اقتناصا لشوارد الخمال » منهم للمحسوسات العادية » وم 
يقتنصون كل ذلك _بشياك من الافظ الرائع والتعبير الساحر . 
ولقد كان تعبير ك.قس عن هذا عمقاً مليئا بالشاعرية في قصصدته 
«الشاعر » 7/١‏ م7 » : اذ يقول : 

في الصياح ؛ والظهر » والمساء » وفي منتصف اللءل 

يمضي في سيره بين النسائم اللطيفة 

ومعه تملمة دستدعي بها الارواح النادرة 


.ع 


من بينالنبات»والكبوف»والصخور؟والمناببع .وامام بصره 
تنحسر الاقنعة عن عناصر الطبمعة المحساراً تام 

حتّى النواة . وكل عنصر سرأي هناك 

مكشف عناصر الحسن والخير « 

لى بداعه برى ؛ حيث لا ضياء يساعد على التعلتّم : 
وفي بعض الاحيان تطير روحه بأجتحة هائلة 

فوق الاشياء الكشفة المحسوسة 

التى في عالمنا البومى هذا . وله في مماواته المقصودة 
يخاركات سابقة الاوان ؛ ورهزية 

ستى: معت تلك الاندماجات غير الارضضة 

هالة منظورة حول رأسه الفاني . 


3 


من هذه الناذج التي "سقناها ههنا نلاحظ كيف تتشابه طبيعة 


الشابي الشعرية وطبيعة كيتس الشعرية تشابها كبيراً جداً » من 
حمث المدرسة الشعرية التي بنتسبان اليها » ومن حيث اللورنف 
العاطفي » والحس المرهف امام عناصر الطبدمة . 


وكذلك 'تلاخلك التغاننيه اليظي ق التضوف" المكن لد 
. عم ف 6 س7 


الشاعرين» فهذه الشاعرية الى فرضت نفسها على الناس » في حماة 
الشاعرين » وعلى الاجمال من بعد موتها » جاءت كليبا ولا 


يتجاوز أي من الشاعرين السادسة والعشرين من عمره > فهها هن 


القلة النادرة من النوابغ العالممين الدين فرضوا دهم على الخلود 


55 


في سن مسكرة جداً . وستة وعشمرون عاما ليست بالعمر الذي 
يكفي لتقدم عمل عظم خالد » الا للفئة النادرة المحتارة التي 
غنتت ها ربّات الشعر أغانها السحرية » واختارها ابولو » انه 
الشعر » تجاورته فى اولمه الخالد » سب المنتولوجما الموثائية » 
او نفث” هاروت من سحره في كلامها » كا يقول العرب . ولقد 
كان السابي و كمتسن من هذه الفئّة النادرة 2 نضحها الشعري 
المنكر الشاذ . 

وشعر الشابى و كيتس تسيطر علمه الكابة الشديذة » 
وتضفى علمه نكر الموت ظلاها القائّة . وقد رأينا عن فكرة 
اموت الشيء الكثير في ما تقدم منهذه اللحاضرة »وهنا سنحاول 
ان نقدم بعض الصور القاعمة من كابة الشاعرين ؛ وهي في الواقم 
اكثر من ان نخصى شواهدها الشعرية عندهما في هذه العحالة » 
ولكون كن لق نلا اط 

في قصيدة « الجنة الضائعة » دتحسير الشابي على طفول5ه 
السائمة #رعق اام الوه ومو عفدم اند كار ة ريه 
المروج » والحقول» والفراش» والجداول». والعشب » والسنايل » 
والازهار » واحملان البريئة » ومع كل جميل بريء » حلو في 
الطبيعة ؛ يتحسر ويحن نحرارة وشفة. ثم يصل الى حاضره حين 


ينظم القصدة > فسبتف عند ذاك عمرارة قائلآ : - 


مادا حددت من الحماة ومن تجخاردب الدهور. 
غير الندامة والأمى والأس والدمع الغزير ! . 
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احما ا تحما البلابل والجداول 2 والزهور 
عدي على قلبى الحماة ويزحاف الكون الكبير 
كاية سوداء 2 وألم مربر يرافقاب زهوه الشاب ونضارته ٠.‏ 
ويقولكذلك فى قصيدته ( أغانى التائه ) : - 
كان في قلي فجر ونحوم وحار لا تغشايها الغيوم 
وأناشيد واطيار نحوم وربسع مشر قحلو جميل 
فاذا الكل فيظلام وسديم 
وفي قصددته | ف ظلال الغاب ( شف عرارة : 
يا ليت شعري هل لليل النفس من صبح قريب 
فتفر عاصفة الظلام م2 وم الريح الغضوب 
ووزتل الآتياة اعتنة مم الريع الطروي 7 





3 
مال تعذبنى الحباة حأني تخ_لى غريب 
وتهد من قلبى الجيل 9 وهل لقلبي من دناب ؟ 

3 

ومنها : 
مهما تضاحكت الحماة فاننى ابدا كحكئب 
اصغي لأوجاح الكاية واأكالة 1 سنن 


في مبجتي تتأوه البلوى ويعتلج النحسب 
افي انا الروحالذي س.ظل في الدنا غريب ! 
ا 
ومثاما كان الشابى يتلبف على صماه » وعلى طفولته الحلوة 
الحمدلة المرحة نت ( الجنة الضائعة ) » فانه «تلبف ويحن 
كذلك في قصيدته ( جدول الحب بين الامس واليوم) التي يقول 
قربأ :مه 
بالامس قد كانت حياقى كالسماء الماسمه 
والبوم قد امست كاعماقالكبوف الواحمة 
قد كان لى ما بين احلامي الميلة جدول 
يحرى 5 ماء الجمسة ام تبلدل 
هو 58 ل الحب الذي قد كان في قلى الخضل 
عراش الأتيلام #منطلها بين عل متيل 


قْ ضفتسه مرددات تفمة الحم البديع 
والامسقدحر فته مقهوراً سيف اموت العثيين 


بهذه الصور القاتّة من الكآبة » وهذه الالحان الزاخرة بالالم 
وحشسرجات المرارة» كثيرا ما كانت تفيض قصائد الشابى المماة» 
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النوم »« ووز نم » - وها اكثر ما يناجي النوم ويذاكره في 
قصائده ! فمقول :.- 

اها الحندط' الرفيق” لمنتصف اللمل الثابت 

مطيقا بأنامل العناية والحنان 

عموننا الراضمة بالظلام » والمحتجبة من النور 

مستظاة في نسبان هنيء. ! 

ا أها النوم المتناهي في اللطف ! ان شئت فأطبق 

في وسط نشيدك هذا عنني الراغيتين في الانطباق 

او فانتظر النباية -امين-_قبل ان يلقي الخشخاش المنوام 

حول سريري نعءنه المهدئة . 

ثم انقذنى > وإلا أشرق اليوم” العاير 

على وسادنى » وانحب لى معه هموما كثيرة . 

انقذنى من الضمير الشديد الفضول» الدى ما بزال يفرض 

قوقه عل الفلا »عقن اق بعسر ةي 

أدر المفتاح ببراعة في الاقفال المزيتة 

واختم تاوت روحي الشاكن 1 

4م 
وفي قصصدته ( حين تاورث المحاوف - م0نل2] 1 رمآ 

موه ) نقول الشاعر الخائف دائمًا من اشباح الموت والنباية 
الحتومة : 

حين تساورف اللخحاوف من ان اقف عن الوحود 

قد اق لتقل جرصا ف وعافي اادتي ى راد 


ه ‏ ادياء من الشرق والغرب م 


وقمل ان ارى ا كداس الكت بالعالية منضدة ومطموعة 
تحمل كالاهراء الملأى الحنطة الكاملة النضج ؛ 
وحين اشاهد في وجه اللبل المرضع بالنجحوم 
غدوماً ضخمة ترمز الى رواية خمالية سامية » 
واحس يانني قد لا اعيش لألمس 
لاز ظلاها بيواطظ المحية ؛ 
وحين أرى - انا الوق الصالح لآونة. قصيرة ‏ 
انني لن انظر الك يعد ©» 
ولن اتلذذ بالقدرة الخرافية 
الدب الذي لا انكاس له 
عند ذاك سأقف وحدي 
على شاطىء العالم الواسع » وافكر 
الى ان يغيب الحب »> والشهرة » في العدم 
5 
لقد كان كلا الشاعرين ذا -ساسية مفرطة تجاه الحماة 
والطسيعة » وتحاه سار عناصرهما الموحمة : كانت نفس كل منها 
مرآة صقيلة تعكس صور الطبيعة اقوى واعمق مما هى في عدون 
الاين العادنين ب إوكات مقتدو عن هذا الاشكايس المقرى امسق 
تأملات مدهشة في غبطتها وهي في كآبتها مع - وما كانت 
كآبتبا الا انعكاس الاعماق السحيقة من غمطتها - الغبطة الى 
تنشد الامتلاء الكامل من جمال الحياة والوجود» والانتشاء الدائم 
من سحر الطبيعة الابدي . واذا كانت الكآبة - الناممة او 


ك5 


العارمة - كثيراً ما تغلف عمارة كل من الشاعرين » ما ذلك الا 
لفرط الحساسية » والا لاشاعرية التي تمس بالالم وتنتشي به 
احساسها بالفرح واللذة » واننتشاءها ميا ؛ 5 انها نتدحة حتمية 
للآلام الجسدية والروحية الرهممة التى عاشاها . 
يقول كيتس في قصيدة له يعنوان ( اغنية حول الكابة ) : 
انها تقيم مم امال - اجمال الذي لا بد له من الموت 
والفرح الذي تظل بده ابداً على شفته 
مؤدنة بالوداع 000 
نعم » ان في مم هيكل الغيطة 
آحراما اعلى للكاية المقنعة » 
على الرغم من انه لا براها احد غير من 
يستطبع لسانه الجريءا نيفج رعناقيد الفرح في <احرته ؛ 
ان روحه ستذوى الحزن في قوتها 
وستكون معلقة بين 1 ثار انتصاراتا الغائة 
84 
اما الشابلي فقول في قصمدته ( اما اللمل ) : 
صاح » ان الحياة انشودة الحزن » فرتثّل على الحياة نحمبي 
ان كأس الحياة مترعة بالدمع » فاسكب على الحياة صبيبي 


قد سألت الحماة عن نغمة الفحر » وعن وجمة المساء القطاوب 
ما سككوت اللسل الا أنين » ونشيد الصباح غير نيب ! 


يا 


3 #0 1 
ولقد رأينا في ما تقدم أن فكرة الموت عند الشاعرين لم 
تكين. تحيء بصورة واحدة » بل كانت حمنا استسلاماً وحينا 
آخر ةردا : كان كل من الشاعرين يشتاق إلى الموت »2 ويناديه 
حرارة لك بيريحه من الحياة » ثم اذا به يتمرد عليه ويتحداه في 
ثورة من العنف والعنفوان . 
مثل هذه النقائض نمدها لدى كل منالشاعربن ف غيرة فكرة 
الموت كذلك : في الكابة والتمرد على الكآبة » في التودد الى 
الحزن والفرح معا » في الضعف والقوة » وما الى ذلك وقد نحد 
ذلك التناقض مجتمه] في القصددة الواحدة » مثاما نحده في قصائد 
ختلفة . 
كيتس » مثلاآً » يجمع بين الفرح والحزن > وبرحب بهم مما 
فِ قصمدة واحدة عنوانها : أهلا بالفرح ومرحما بالحزن : 
أهلا بك أنها الفرح » ومرحما بك أيها الحزن » 
عشمة النسمان وردشة الاله هرمدس . 
تعالا النوم » وتعالا غداً » فاننى أحمكى] معا ! 
أحب" أن الاعظ وجوه الحزينة في الطقس الحسن 
وأسمع ضحكة بهبجة مع صوت الرعد ؛ 
الحسستن والكريه احدّبها على السواء . 
وفمبا يقول ادضا مناجما عرائس الشعر الاسطوريات » حنيبات 
الشعراء الرومنسيين : 


ا مو سمقى الراقصة وا موسمقى الحزيئة 
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كلاه عاقلة وبجنونة . 
باربات الشعر المشسرقات والاخريات الشاحمات . 
اضحكن وتبهدان » واضحكن مرة أخرئى » 
آه » ما اسلى الأم ! 
يانربات الشعر المشرقّات والاخريات الشاحياث » 
ارفءن النقاب عن وجوهكن 
ودعسي ارى واكتب 
غن التبان والين ++ 
* عن كلنهها ف جاو دعس اظفئء: 
كل ظمإي الى الحبيب » 
واجعلن عريشتي من شجر الدر 
يتخللبا الآس الجديد » 0” 
والضتوين المتواز © 
ولنك: 0 قرا من النكب تتضا : 


ونحن نلاحظ في هذه ا راسد كثيراً .من المشاعر 
والصور المتناقضة تَاماً : الحزن والفرح الاشزاق والشحوب - 
الوحوه الر زينة: في الطقسن الحسن -- الوم وغداً ا مو سيقى 
الراقصة والموسسقى الحزشة- العقل والطنون - العريشة والقبر - 
النهار واللدل - الضحك والتنبد - الضحئكة المببحة وصوت 
الرعد. ومع-ذلك فلسسفي هذا كله اضطراب في الضور > ولا.في 
الحالات النفسية » ولكنها النفس الشاعرة الحساسة تجمع الغرائب 
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في نسى واحد عج.ب . ولقد قال الشابىي في قصمدته ( أنتببا 
الحالمة بين العواصف ) : 

والرياحين تسب الحسك الشرير والدود من صذوف الورود 
فجمع بين الورود والرياحين من جبة» والحسلك الشسرير والدود 
من جمة ثانية . وكذل لك نراه جمع بين الحب المنعش والقلب 
المعذب في قصمدته ( اها الحب ) »2 فيقول : 

يا سلاف الفؤاد » يا سم نفسي في حماني » وشدتى في رخائي 

ألببب يثور في روضة النفس فيطغى ؟ ام انت نور السماء ؟ 

لمت شعز ي2 نأنة القلبقل 2 من ظلام أخادقت" “اءمنضماء ؟ 

اترى انت جنة ام جحم ؛ لست ادري>بل انت كالكمرياء ! 
فبنا يتمع السلاف والسم -والشدة والرخاء - وثورةالليبب 
والنور في روضة النفس - والظلام والضماء - والجنة والجحم ؛ 
وكل هذا في قصمدة واحدة. ولكن ا مجع بين الاضداد والنقائض 
من الصور والاحاسيس عند الشاعرين قد يحيء كذال لك في 
قصائد مختلفة» لكل منبا لون وصورة مختلفان عن لون الاخرى 
وصورترا . وقد رأينا امثلة من هذا في ما تقدم من الزاذج . 

وعتاز شعر الشالي العربي» وشعر كدتس الانكليزي بمميزات 
فئية من الموسيقى واخبال المجنح > وصفاء الرؤية الباطنية 
( الحدس - عيبم /ينييمة ) »> كا يمتاز باللفظة والعمارة الشعريتين 
الملدئتين بالموسمقى واللطف والتأثير . ولعلنا لسنا في حاجة الى 
التدلمل على هذا بعد كل ما رأيناه من هذه الاصائص واازاا في 
النماذج العديدة التي وردت في هذه الدراسة . ومع ذلك فاتنا 
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ستقدم الآن نموذجا آخر لحكل من الشاعرين لترسيخ الفكرة التي 
ترهي اليها . فلنستمم الى الشابي يتغزل بفتاته في قضيدته: 
( صلوات في همكل الحب ) » لنرى كيف تترقرق مفاتنالطبيعة 
في كل بت من شعره اصفى من الماء النمير فى الجدوك الرقراق : 
في فؤادي الغريب 'تخلق ١‏ كوانمنالسحر ذا تحسن فريد 
و موس وضاءة” ونحوم » تنثر النور في فضاء ممديد 
ررح عضي الاير فى سكرة الشباب 
وطمور سحرية تقتاغى بأناشد حلوة 0 داك 
وغيوم. رقيقة تنبادى كأاديد من نثار.الورود 
كل هذا يشيده سحر عيتيك وإلهام حستك المعبود ! 


ولنستمع كذلك الى كيتس يناجي الامل في قصيدته ( الى 

الآهل - ورره// 7 ) فدقول فى عمارة كامس الخنون الذاعم : 
عندما اجلس يقرب موقدي الوحيد 
والافكار البغيضة تلف روحي بالكآبة ؛ 
عندهما لا ترفرف امام عين خمان احلام سعمدة > 
وسرج الحماة العاري لا يقدم ازهارا » 
ايها الامل الحلو » اسككب على البلسم الاثبوي 
ورفرف كللوج 7 الفضي فوق رأسي 


و هر علء اللطف وأارقة و ق قصيدة له عدوانها ( ( أغضسة ( 
دقول فسرا : 
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. -كانت لدي حمامة ؛ المامة الحلوة ماتت 
وقد ظئنت انها ماتت من الحزن 
:.- وليكن لماذا يمكن ان تحزن ؟لقد كانت قدماها مر:وطتين 
خبط ما وامن جح يلدي 
اها القدمان الصغير تان الحلوتان »> لماذ! تموتان.؟ 
ولماذا تتر كني.اها الطائر اممل ».لماذا 9 
لقد كنت تعيش وحمداً على اشجار الغابة ِ 
.فاماذا لا تعيش اا الخلوق اميل ؟.. 
لطالما قمّلتك » واطعمتك الحموب 
فاماذا لم ترض باليحماة الوادعة مثاما كنت,. تحبا على 
الاشحار الخضراء ” 
1 5 
ان الطبيعة هي المصدر الاول للوحي لدى كل ,من الشاعرين - 
كسائر الشعراء الرومنسيين ‏ وهي لذلك المصدر الاهم للجمال 
والعذوبة والاشراق في عبارتها » وللحلاوة ف موسيقاهما. 
وعكوفه[ على استبحاء الطميعة؛ وما تعسكسه الطبيعة في مختلف 
الوانها من الصور النفسية المدهشة في اعماقها » هو الذي يجملنا 
ذعتقد ان تفكيره) لبس سورى امتداد لاحساسها : ان الشعر 
التأملى لدى كل من الشاعرين لهسو شعر التفتكير المنصرف الى 
الى الباطن»والنايع من احساس بعيد الاتصال بالطبيعة .والنهاذج 
العديدة التى قدمناها في هذه الدرراسة الطويلة. خير شاهد على 


ذلك . فلس في كل ما نقرأه من شعر الشابىي و كمتس اثر..للفكر 
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الخاص اللحدد المعالم » بل كل ما في شعرهما يبدل دلالة بأرزة.على 
الاحساس المرهف الذي يقود الفكر > ويقود. التأفل »© ومخلق 
الصور:.المتعددة في كل موقف تأمكقٍ . 
* . 

بعد مذ! نأتي الى الانواع الشعرية الاخرى التي نظم فيا 
الشابي وكيتس »> فنرى ارن لدى الشابي الشيء الكثير من 
القصائد التى يمكن أن ندعوها ( 00408 ) او ( الاغاني الخاصة 
المطوله ) . فاذا كان لدى كمتس من هذا 0 قصائدة : (اغضسة 
على اناء “غريقي ) و (اغنة الى بلمس ل )2 ( اغتنة الى الإلمة 
يسلشه ) و(اغنية الى الكابة 7 “»افان لدى الشاني 
قصائده التالمة التى تشمهها في امال » والرقة .> والتأمل الْيكنيت 
او المشرق ؛ كا تشمهها فى. !انها تعمير.عن مناسمات. شخصمة او.عن 
حوادئذات اثر نفسى بريد الشاعر ان يخلده في شعره. وهذه 
الفتاتت اهرية () لمح ضاواك فق رمذكل ليدم« السننة 
الضائمة - النسى المجبول - في ظلال الغاب - من اغانى الرعاة- 
نشمد عارك والصباح الجديد ) وغيرها.. 3 

“واذا كان لدئ كرتس عدد من القصائد القصصة :وقد 
يسوق بعضها احماناً في شكل حوار » او 'في شيه تثبل - فان 
لدى الشابي نعض القصائد القصصمة © وان لم-حىء: شنيء منها 
بشكل حوار » او بشكل شبه قثيلي عثيلى . واهم هذه القصائد” الدى 
الشابي : : ( قلت الأم - وتحت.الغصون يد 

الا ان ما يتميز.به كرتس عن -الشابي هو « القصة الاسطورية 
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والحصياة الاسطورية الواسعة 4 : ان خمالات الاولمب وآالحة 
الممتولوجما تلا شعر كمتس . ولعل قصائده الاسطورية الموسعة 
جداً هي من اروع شعره واه . ويشترك معها فيالروعة 
المتفوقة من بين قصائده غير الاسطورية : ( اغنية الى بلبل - 
واغنمة على اناء اعريقي ) . 

هذه الحخصيلة الاسطورية ليس لدى الشابي شيء منها » وهي 
في الواقم عنصر ذو اهمية كبيرة في الشعر » تساعد على زيادة 
انطلاق الخال في اجواء سحرية تعيش فمما الآلهة والبشر » 
بكل ما قثله حكايات الآذة الحختاطة بالششر من الطفولة العقلية 
والنفسية الحلوة » وةتألى فيها حكارات الحب اشائم مع الغزلان 
في الغانات والمروج “ وعلى ضفاف الجداول والانهار والغدران ©» 
والسايح في الفضاء على اج:حة الآلهة القوية . ولو كان لدى الشابي 
حصملة متولوجمة » الى حاذب موهبته الطبيعنة واحساسه 
المرهف» لكان شعره » دون ريب » اغنى واكثر صوراً مما هو. 
وهم دلك فقد عواض الشابي عن هذا الذقص بلموهمة الفطرية 
النادرة الي حعلءت من شعره دروة في الشعر العربى الرومنسي 
الحديث »© وحملته كذلك من الذوع الدي يحتفظ تحاله وزهوته 
ورقته »> سواء اكان في لغته العربية ام 'ترجم الى لغة اخرى . 

وهناك ملاحظة اخمرة حديرة بالاشارة . ان الذي اعرفههو 
ان الشابي م يكن يعرف لغفة غير العربية » فلم يكن يستطبيع 
الاتصال بالآداب الغريبة مماشرة » وقد كان تأثره بالرومذسمة 
الغرببة عن طريى تأثره المباشر بالأدب المبجري . واثر الادب 
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الممدري واضح غير منكور في شعر الشابلي» ولكن هذا الاثر» 
وأي أثر آآخر سواه » لا يخفئ ما في شعر الشابي من الاصالة 
المدهشة ممما شارك الآخرين في مزاباهم الشعرية العالية . 


جبران خليل جيران » وفريدرربك نبنشه 


( البي ) لجيران خليل جبران » و ( هكذا تكم 
ا الفبلسوف الالماني فريدريك نيقشه » ا كثر من لقاء 
واحد » واكثر من جال واحد للمقارنة ؛ كا ان ببنها اكثر من 
وجه واحد للاختلاف كذلك . 
والمقارنة هذه المرة لست بين اديب واديب : ليست 
بين اديب شرق وأديب غربىي» بل هيبين اديب شرق وفياسوف 
غربي » يجمع ببنها ان كلا منها شاء ان يجعل من نفسه معها 
المشسرية ف عهود مدنمتها الحاضرة » فاختار ل لنفسه وسيطأً شقل 
حكمته الى بنى الششر »> فكان هذا الوسبط هو « زرادشت وأو 
[زإرالفله اعده)» ومن (الفطين:] ان (العى ) عند الدن. 
لقد اخثار ننتشه وسسطه حكما فارساً قدا 4 وااشصيان 
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جبران وسبطه عربي الاسم » وجعله نبي . وكلا الوسيطين معم 
ينطى بالحكمة » و.هيء الانشانية لهدف بعمد.وهدف نيتشه هنا 
هؤ الدعوة ال النورفان©:آو الاثبان المتفوى » وهدف سيران 
هو الدعوة الى المحدة » والسمو بالحماة . 

هذا لقاء بين الكتابين وبين الرجلين ؛ ثم يحيء لقاء آخسر 
وهو ان زارا - بعد ان بلغ الثلاثين من عمره - قد اعتكف 
فوق الجبل عشر سنوات »© يستمتع بعزلته » ويستلهمها رسالته 
المقبلة » ثم نزل بعد ذلك الى مدينة ( المقرة المتعددة الالوان ) 
لكي ينشر بين الناس الحكمة التي تعلمها في العزلة » ولميصيرهم 
يكل شأن من شؤون الحباة » لكي يقودهم الى حيمث برضون 
بالفناء لاجل الوصول الى خلق الانسان المتفوق . اما ( نى ) 
عرزا ودر (الشطن »نقد شك ليواي تل وعدية 
«اورفلدس » ادن عشرة سئة »؛ مترقباً عودة سفمنته د لبر كبها 
غائدا اق اطويرة الف ولك فيا «دوسين عاءف اللبقينة 
ف غولة اهل امناينة لستنعوا إلى كلاخ الرذاعزوالمكية من 
بين شفتيه قبل ان يفارقيبم . فرا<وا يسألونه في كل شأن من 
شؤون حماتهم » وهو جد بهم يكلام فلوّه الحكمة والسهز: . 

ولا تنتبي اللقاءات عند هذين المظهرين من مظلاهر العمل 
الفني > فاللقاء الثالت بين ( النبي ) و ( هكذا تكلم زرادشت) 
هو في العبارة نفسها : في الاسلوب البياني . وعلى الرغم من ان 
نيتشه كان فيلسوفا » 'يخضم الاشياء لمنطق العقل الجبار الذي لا 
يقنع الا وهام والخمالات الشعرية » الا انه في عماأ رتقه شاعر من 


وف 


0 رفسم > وشعره مملوء بالامالات المحسلة » والكناءات 
والاستعارات الساحرة » والرموز اللطمفة البارعة . 

وعلى الرغم من الفارق البعيد جدا بين الروح التي يصدر عنها 
فلسوف القوة في دعوته الى فناء الجنس البشري في سبيل خلق 
السوبرمان » والروح التي يصدر عنها شاعر الانسانية والحكمة 
جبران في دعوته الى الحمة » والوداعة » والحكمة النابعة من 
ازلمة الوجود 4 ومن اتصال الانسائية عشبعها الاسمى > وميدعبا 
الاعظم الكامل الوجود » فان هناك اقوالا تحيء احمانا متشابءبة 
او متقارية بين الاثنين » حين يتناولان الموضوع الواحد »> او 
حين بتعرضان للفكرة الواحدة . 

ومن الم كد ان جبران قد تأثر بنيتشه تأثراً واضع-_ا في 
كتابه ( النى ) > فقد اعجيته الطريقة التى كتب بها الفيلس.وف 
الالمانى كتابه ( همكذا تكلم زرادشت ) > واعجيته الخيالات 
الجنحة التي كان يرسل بها آراءه في الحياة والناس » على الرغم 
من انه يختلف عنه في العقيدة اختثلافا ببئّنا : فنيتشه فيلسوف 
حمل المعول لمهدم عقائد الناس » وشرائعوم « واطتسم 6 
وفضائلهم » واصئامهم » او ليحطم الواحهم القديمة ‏ على حد 
تعبيره - لبينى على انقاضها جميعا مايدعوه بالانسان المتفوق . انه 
هدم كل شيء دون رحمة »> ودون احترام لشيء بما بومن به 
النشر او يقدسونه . اما جبران فان اعاتة بالله عميق » بل اعمق 
من ان يسمح له هدم عقمدة او فضماة » ولكنه يحاول ان ينقل 
آراءه في شؤون الحياة الى ابناء الحياة لكي يممدّق عندم معنى 
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الخير والشر » وصلة الانسان عبدع الوجود . 
وليس من الغريب ادن ان يتناول ( زارا ) و ( المصطفى ) 
ا موضوع عله احماناً » وان تقشابه عبارتهما فمه بعض التشايه . 
وهذا لا يعني مطلقا ان جبران قد اذاب شخصةته في ننتشه » 
بل الواقع ان 00 قداكتملت شخصلةه كيالا 39ص بعد ان 
وضع 0 ) » على الرغم من تأثره عسر المنكور 
بالفيلسوف 55 1 0 دلنث الكتاب ان ترحم الى اكثر من 
عشر لغات عالممة » واعمد طبعه ا كثر من عشير مرات باللغة 
الاتكليزية » وكل ذلك فى حماة حبران» وفي فترة قصيرة جداً 
من حين ظروره . َم 5 الطمعات 3توالى باللغة الانتكلمزية» 
وتتوالى كذلك الترجمات الى اللغات العالممة بعد وفاة جبران 
بشكل عحيب ل يظفر بثله الا القلة النادرة من الكتب الادبية 
الناجحة في العام . ولم يتحقى شيء من مثل هذا النحاح لكتاب 
( هكذا تكلم زرادشت ) . 
والواقع ان دعوة الحمة » والتسامح » والاعارت: »4 والسمو 

الروحي الى حملها ني <بران الى الغرب الغارق قِ مادنته »6 
كانت غيثاً امال على ارض طال بها العطش والجدب الروحي ©» 
فسرعان ما تلقته باحشاء صادية » لاما وجدت فيه رنّها الذي 
أنقر مها من حقمقة انسانستها . اما دعوة نءدّشه فقد جاءت لتزيد 
الغرب المادي الملحد إلحاداً ومادية » ولتزيد قلوب ابنائه قسوة 
وتصلم] » وبعداً عن معاني انسانتها الصحيدحة »© وعن الظل 
الالهي الذي تحد فيه راحتها » واطمئنانها » وسعادتها . 


عش 


نمتشه يقول بلسان زلرا :.« احبوا السلام كوسيلة لتحديد 
الحرب . وخير السلام ما قصرت مدته . انني لا اشير عليكم 
بالسم » بل بالظفر ... لا اطمئنان في الراحة اذا لم تكن السهام 
مسددة على اقواسها ... تقولون ان الغاية المثلى تبرر الحرب © 
اما انا فأقول ليم ان الحرب تبرر كل غاية » فقد أتت الحروب 
يعظائم ل تأت مثلها حبة الناس ... ان قبحكم مريع © فتدثروا 
به ابا الاخوة » لان في دثار القبح ما لدس في سواه من الروعة 
والمهاء ! » 

اما جبران فقول بلسان ( الني) : « اذا اشارت الحمة المم 
فاتعوها وان كانت مسالكها صعبة متحدرة . واذا ضتكم 
يحناحيها فأطيعوها وان جرحكم السيف المستور بين ريشها . 
واذا خاطبتم الحبة فصدقوها وان عطتلصوتا احلامك ويددها 
كا تندد الريح الشهالية الستان قاعا صفصفا ... الحية لا تعطي 
الا نفسها » ولا تأخذ الا من نفسها. الحمة لا تملك شيئاً » ولا 
تزيد ان يملكهااحد» لان الحمة مكتفمة بالمحمة.. .اذا احمبت فلا 
تقل : ان الله في قلي » بل قل بالاحرى : انني في قلب الله . 
اذا أحميت وكان لا بد من ان تككون لك رغنات خاصة بك » 
فلتكن هذه رغماتك : ان تذوب » وتكون كحدول مترفرقف 
متدفق يشنف آذان اللمل بانغامه ؛ ان تنزف دماؤك وانت 
راض »© مغموط » ان تنبض عند الفحر بقلب مجنح خذفوق © 
فتؤدي واجب الشكر » ملتمسا يوم محية آخر » , 

ويقول نيتشه بلساذزارا : «خلق الرجل للحرب» وأخلقت 


ءلم 


المرأة ليسكن الها الرجال. ولا يحب الحارب الثمرة إذا تناهت 
حلاوتها » فهو لذلك يتوق الى المرأة لانه يستطعم المرارة في 
اشد النساء حلاوة ... ليحذر الرجل من المرأة عندما يستولي 
عليها الحب » فبي تضحي بكل شيء في سبيل حبها * اذ 
تضمحل في نظرها قم الاشياء كلها تحاه قيمته. وليحذر الرجل 
المرأة عندما تساورها المغضاء» لانه اذا كان قلب الرجل مكمناً 
للقسوة » فقلب المرأة مكمن للسر ... اذا ما ذهمت الى النساء 
فلا تنس السوط . 

ويقول كذلك : ١‏ اذا كان لكم عدو فلا تقابلوا شسره بالخير » 
واذا وجبت المكم لعنة فلا يسرنى ان تّنحوا البركة . . واذاما 
انزلت يكم مظة ا ع ا 20 
. مخمس مظام فتغر 4ه الدع ينئقم الانسان فدذلك ادنى الى 
الممروف ... ». 

ويقول ايض : « من يرفع عن ظبر الاحدب حدبته فقد 
تزع منه ذكاءه ... واذا اعبد الثور الى عني الاعمى فانه ليرى 
على الارض كثيراً من قبيح الاشناء » لفن هن سبب شقاءه. 
ومن يطلق رجل الاعرج من قبدها فانه يورثه أذية كبرى © اذ 
لا يكاد يسير راكضا-تى تتحك فيه رذائك فتدفعه الى غايتها ». 

اما جبران فقول بلسان ( المصطفى ) : « اذا جاء احدم 
بالزوجة الخائنة الى الحاكمة > فليززن' اولآ قلب زوجماالموازين » 
ولمقس نفسه بالمقايس . ولكن من شاء ان يلطم المجرم ييميئه 
يحدر به اولاً ان ينظر ببصيرة نفسه الى روح من اوقع الجرم 


جك ادراه من القيزى :و الغو 4١‏ 


عليه . وان رغب اخد منكم ان يضع الفأس على اصل الشحرة 
الشريرة باسم العدالة » فلينظر اولاً الى اعماق جذورها » وهو لا 
شك وأحد ان حدور الشحرة الصريرة وحدور الصالحة- المثمرة 
وغير المثفرة - كلبا متشابكة مما في قلب الارض الصامت . 
اما انتم ام | القضاة الدين بريدون ان كونوا ايرارا » فأي نوع 
من الاحكام تصدروت على الرحل الامين سابك 0 © السارىيروحه9؟ 
أم أي عقابي تنزلون يذلك الدي دقثكل السك ه ره »© واكن 
الناس دقعلون روحه الف مره عق 

ومدشه لا يدحدث عن الخالق إلا بعسارات تقطر دعوم 
السخرية والحقد » اما جبران فلا يتحدث عنه الا ياهان عمق . 
نمتشه نادي بصوت هلي بالوقاحة قائلاً : «ه لقد مات جمسع 
الالمة 2 فلم بعد نا مون من امل الاظبور الانسان المتفوق ٠.‏ 
اقلعوا عن ذكر الآهة جميعا » فليس لكم الا ايحاد الانسارن 
المتفؤق... لو كان هناك ارباب» اكنت اتحمل ان لا اكون ري]؟ 

أها جبران فيقول مخشوع واعان : هات شثتم ان تعرفوا 
ربكم فلا تعنوا بحل الاحاجي والالغاز » بل تأملوه تحدوه في 
ما حؤلكم » لاعب] مع اولادك . وارفعوا انظاركم الى الفضاء 
الوسيع تمصروه كسى ف السحاب م( وبدسط دراعيه قَْ البرى 0 
وينزل الى الارض ممع الامطار . تأملوا جمداً تحدوا ربكم 
ببسم بثغور الازهار » ثم ينبض ويحرك يديه بالاشجار » . 

وعلى الرغم من كل هذا الاختلاف في الروح بين الرجلين » 


”م 


فان هناك اقوالاً قد تتشابه احماناً بين الكتابين » كا اسلا 
القول » برغم الاختلاف الجوهري في النظر الى حقائق المكون 
الكبرى . فهثلا يقول جبران : « ميل ان تعطى من يسألك ما 
هو قمداعية اليه © ولكن اتمل بين ذلك اناتقطي من لآ بينالاك 
وانت تعرف حاحته » فان من يفتح يديه وقليه للعطاء كون 
له فرح يسعمه الى من دتقبل عطاياه والاهتداء البه » اعظم عا 
بالعطاء نقسه » . 

ولقول تتقه لال هذا امس :لاا حم عئ توه اويح 
فلا يطلب جزاء ولا شكورا » ولا يسترد » فهو مهب داكا » ولا 
يفكر فى الاستبقاء على ذاته » . 

وزارا يتحدث كثيراً عن « الظبيرة » » التي تعني اشراق 
المعرفة الكاملة. وهذه الافظة عينها» وبالمعتى عمئه» ورد ذكرها 
مراراً غير قلية على لسان ( نى ) جبران . وآخر همرة ورد 
ذكرها على لسانه كانت في النباية » حمث يقول : « ان الظبيرة 
ترقص فوق رؤوسنا»ودقظتنا الناقصة قد تهولت الى نهار كامل » 
فمسحدر ينا ان تفترى » . ويقول زارا ف نهأية مطافه كذلك : 
د هذا هو الشفق يلوح على صسيحت > وقد طلم نهاري . فاشرق 
بانوارك ابتها الظبيرة المظمى » . 

اما ني جبران فقد وعد اهل اورفلس بأن يعود اليهم مرة 
اخرى » اذ قال : « لا تنسوا انذ يي سآ في المكمر مره اخرى ؛ فلن 
يمر زمان قليل حتى يشرع حشيني في جمع الطين والزيد سد 


آخر . قليلاً ولا ترونني » وقلملاآً ترونني » لان امرأة اخرى 


م 


ستلدني » . 

وامازارا فلا امل له بولادة اخرى مثل جبران . لقند 
كان جبران يؤمن بتناسخ الارواح » وبان الانسان يود الى 
الدنيا مراراً لكي تكمل روحه مسيرتها! نحو الكال الذي لا 
تستطيمع بلوغه في ولادة:ونانكدة. 

ومع كل ذلك فقد التقى جبران الشاعر المتصوف الشرقي » 
ونمتشه الفيلسوف الغربى المتمرد»التقما فيمظاهر عمل الفكري» 
ولكنه) اختّلفا في جوهر العمل الفكري نفسه : جبران حاول 
ان يحققى انسانية الانسان يتعالم « مصطفاه » »© ونمتشه اراد 
ان يحطم الواح الانسان القديمة كلها » لبقم على انقاضها ما 


ند كو هو بالسويرمان 3 


84 


المشاهد المانية 


على مود طه ؛ وبعض الرومشسين الغرببين 


على مود طه » او الشاعر المهندس» شاعر رومنسي تغلب" 
العاطفة والوعبعن شيره اتوم الساطة والوصف تترقرف 
شاعرية صافية جميلة» تنسع من روح أ ولعت بالمال منذ الحداثة : 
جمال الريف »© وجمال المبحر » وجمال الفنون» وزاد علمها الشاعر 
أنه كان مبندساً » والهندسة احد الفنون اميلة » وهئ تحتاج الى 
ذوق والى حس مولع بالمال والاناقة . وزاد في 'ارهاف ذوقه 
وحسه أنه طاف في كثير من انحاء العام » ووقف في مواطن 
امال يتعبد ويرتل ألحانه العذية » ويسجل مشاهد الحسن في 


شعر غنائي رقدى عذب . 


وفي شعر على ود طه نامح ١‏ ثار عدد من شعراء الرومنسية 
الغوببة الانكليز والقرنسمين : سواء في شعره الغزلى العاطفي » 


هم 


وفي شعره الوصفى ؛ فهو في تأملاته » مثلا » متأثر الى حد قليل 
بالشاعر الفرنسى لامارتين » ولا سما في قصمدته الظويلة الله 
والشاعر » التي نتعيد فنها في مخاريب الطبيعة » ويناجي الل 
مناحاة شاعرية مفعمة بالحب والشكوى © والاعارد_ والتمرد 


الروحي » وفمها يقول : 


أنا الذى قدست” احزان»ه الشاعن النحا ى: تقام لتر 
جارك" ارس المسيناكه ‏ - قامو سارب كلت تيا 
يا رب4ما اشقرتنيف الوجود الا بقلي » لبهم يكن ! 
في المثل الاعلى »رحب الخلود حملته العبء الذي م يهن 
يءثته طيرا خفوى الحناح على حنان ذات ظل وماء 
أطلقته فيها قبيل الصباح وقلت : غن” الارض شن السماء 


ثم يمضي في تأملات طويلة في الحماة» والطبيعة » والانسان » 
والصراع على المقاء » ويختمبا بالايمان المطلتى ,الله » ودعوة إلى 
الاستغاثة به لمنقذها من شرور الصراع على المادة » والى التوبةٍ 

وأقد كان من قر ديه لشعر لامارتين العاطفي والتأملي أنه 
ترجم قصيدته الشبيرة( المحيرة ) » وهي ملأى بالتأمل العاطفي 
الحزيئ > وقد ظهرت ف ديوانه ) الملاح النائه 0 

ونحن في هذا الحديث الخاطف لا نريد ان ننظر في جميع 


45 


جوانب على طه وألوانه الشعرية » ولكننا نريد ارك نقف عند 
المقافه الماتية مننيا» واعتي يا وققاقه الخدريةةعند الشواط ىل 
والنحار » والبحيرات » والانهار ؛ ولدينا من هذه الشيء الكثير 
في دواوينه العديدة » ولا سها في ( الملاح اناه - لساك الملاح 
التائه - وشرق وغرب ). 

وأعلنا » وقد اشرنا الى قصيدة ( المحيرة ) للامارتين » 
نستطيم ان نبدأ من هنا بالمقارنة . واول ما تذكر هبنا قصبذة 
( الى البحر ) لعلى طه من ديو انه ( الملاح الثاثه ) الي يقول فمها : 
ذلك الدحر » هل تشاهد فيه غير لمل من وحشةواكتئاب ؟ 
ظفات دن قرفا طلياف . ترام الات المكدييات 
لا ترى تحتبن غير وجود من عباب »2 وعالم من ضباب 
أها البحر! كمف تنو من اللمل ؟ واين المنجى. بتلك الرحاب؟ 
هو نحر أطو* دا » وأطغى منك موجا في جمئة وان 
او ما تيصر الكوا كب غرقى ف دباجيه كاسفات خواب 9 
وترى! لارضفينواحمه حيرى2 تسألالسحبعنوميضهباب؟ 
ورك تفن 1 ها انلق الئل الك الرواع اليماب 
أامض حمى ترى المدان غعرفى ‏ وترى الككون رجرة ف العياب 


ويمضي في تجواه الكثيبة للبحر » وتأمل المرير في الظلام 


لام 


نزعته مني الامالي فأمسى وهو ملقى فى وحشة واغتراب 
ذكرياتتدني القصي" » ولكن ابن مني منازل ‏ الاحباب ؟ 
إن وحدي هدمان في لحك الطامي» غريق في حيري وارءهابي 
ارمق الشاطىء البععد يمن عتكفت في الدجى عل التسكاب 
بيد أفى احس فمك شفاء من سقامي »؛ ورحمة من عذابي 
أنت مهد الميلاد والموت > يا بحر 4 ومثوى الهموم والاوصاب 
فأنا فيك اطرح الآن آلامي » وعبء الحساة والاحقاب 


04 


اننا لا نعرف الى من يشير الشاعر في حديثه عن «١‏ القلب 
النازح » وراء الامواج » الدي بحن المه» ونشعر بالمرارة لفراقه. 
والشاعر نفسه لم يفسر لنا ذلك . غير ان المهم عندنا هوهذا 
اللقاء بين قصدته هذه وقصصدة ( المحيرة ) للامارتئن . 

ونحن نعرف قصة لامارتين في قصبدته > وهي تتلخص في 
انه قد احب فتاة اسمها ( إلمفير ) التقى بها على ضفاف بحيرة 
( بورحمه ) عام 1411 >4 وقد تواعدا على اللقاء بعد عام عند 
المحيرة عمنها » ولكن الحمسة ماتت قبل ان يحين موعذ اللقاء . 
فنظم لامارتين قصيدته هذه يناجي بها البحيرة » ويتحسر على 
الحب الذي مات » وعلى الموعد الدي لم يتم . فبو في القصيدة 
مطلب من البحيرة » والطسيعة» ومن الوجود كله ان يشار كه في 
وجده وحزنه » ويعمئه على ألمه . ْ 

وكنا نود ان نستعين بترجمة على طه نفسه لقصيدة لامارتين» 


4م 


لولا ان النظم قد بدل الشيء الكثير مزعبارتها الاصلية» وأطال 
فمها. كثيراً من حدث كانت العمارة قصيرة وافمة التعبير . 
«قول لامارتين : 
أهمكذا نساق دوم] نحو شواطيء جديدة 
قي اللبل الابدي » دون رجعة ؟ 
اولا نستطبع ان نلقي في حيط العمر 
مر ساتنا يوم واحداً على الاقل 9 
"0 
أبتها البحيرة ! قبل ان ينصرم هذا العام 
وبالقرب من امواجك الحبيبة التي كان عليها ان تلتقي 
مها مرة ثانمة ْ 
أنظري » ها انا اجلس وحمدا على هذه الصخرة 
التي رأيتها من قبل تجلس عليرا ٠‏ .| 
و كنت تستلقين تحت هذه الصخور العتمقة 
وتتكسرين على حوافيك الممزقة 
وكانت الريح تلقي يزبد امواجك نحت 
قدمبها المعمودتين . 
4 
ومثاما القى على طه همومه وآلام ننه © وسكنت اليه 
نفسه من اوصابها واوجاعبا » كذلك كان لامارتين قد استودع 
البحيزة وأمواجهيا ذكرى غرامه اللراخل »> وآلام نفسه 


َم 


الممسقة » فقال : 

أيتها المحمرة ! أدتبا الصخور الصماء ! ايتبا الكبوف 
والغايات المفالية ! 

حافظي على هذه اللملة» واحفظي ايتها الطسمعة اجمملة 
هده الذ كرى على الاقل 
احفظبها في راحتك وفي صخبك ابتها المحيرة المملة 
وفى صورة #وجاتك الضاحكة 
وف هذه الصنويرات السوداء » وهذه الصخور المتمزلة 
الى تاحنى على مباهك . 
لهل كن ها تسوه نوها مرا فوا وي 
لقد تحابا » وأخلصا فى حمها ! 


1# 
وهكذا نرى الصبغة التأملية الزيئة » والعاطفية الرقمقة 
هي العامل المشترك بين ( بحر ) على #ود طه » و ( بحيرة ) 


لاماركة : 

ويا نحد هذا اللقاء بين الشاعر المبندس ولامارتين » نحد مثله 
كذلك بين المبندس وشعراء رومنسمين آخرين في مشاهد مائية 
وعاطفمة اخرى : على طه ين في قصددته ( الشاطىء المبجور) 
ف فيرانة [ لاع التاكنه | الى كوراك:الخاطىء الذي قفن 
عنده امسسات حلوة من أيام حمه وسعادته » فمقول : 
موجة السحر من خفيالبخور اتمري القلب بالخيال الغمير 


4٠ 


اقبلي الآن من شواطىء أحلامي »> وردي علي نفح العمبير 
أبقظي فيه من فتون وسحر ذكريات من الشباب الغرير 
فةمدنت ف الشواطىء حولى أثراً من غرامئنا المأثور 
صخرة كانت اللاذ لقلمين حبسين في الشساب النضير 
7 وقفنا العشي نرقب مهنبا هغرب الشمس وانيثاق البدور 
ا خفاف الامواج تجم بالابنناس من كوكب السام الصغير 
أبن أخفمت أمسساق التي نزعتها مني يد المقدور ؟ 
لك » يا شاهدات حى » أتيت الآن اقضي حى الوداع الاخير 
0 

وعلى الرغم من اذنا نامح هبنا منجديد أثر صخرة لامارتين» 
الى وه د كررها في قصمدته ( المحيرة ) ©» والتي كانت سكا 
اللقاء بن الشاعر ولجمدمملة ( على الرغم من هلما فان قصددة على 
طه هذه تذكرن بوقفة مشل وقفته للشاعر الانجليزي ولم 
وردسورث عند نهر ) واي ( ودبر .تتكترن 2 ادس معيك فسها 
ذ كررات ماض عربز 6 وساعات حلوة من ايام الصبى الحلو ٠.‏ 
ولكن العاطفية فيها ليس مبءئها ذكريات هوى غابر » فقد كان 
الشاعر بصحية شقرقته » وكان يستعيد مغباحلازة تل كالذ كريات 
السعي.دة الى تغمر روحده بقنص من اللدىة والنشوة 5 وق هده 
القصمدة يقول وردسورث : 


هأقد انذقضت حمسة اعوام : 
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خسة فصول صمف انقضت 
ومعبا خسة فصول شتاء طوباة . 
والآن أعود فأسمع من جديد 
تدفقى هذه الماه المتدحرجة فن ينابيعها في الجبال 
وأسمم خريرها العذب اللطيف | 
وأعود انظر من جديد 
هذه الضخور الشاهقة ااتحدرة 
التي يوحي منظرها البديع المنفرد بتأملات وأفكار 
: تنبعث من عزلة اعمى وابعد غورا 
2 
على ضفاف هذا الجدول السب وقفنا معاً 
1 الذي طالما تعدّد في حخاريب الطبيعة 
أجيء الآن الى هنا غير ملول ولا تعب 
من تلك العمادة , 
بل اقول ان الارجح ان حبي لا 
قف اؤذاه خرارة . 
آه ! لقد جنْت بغيرة اعمتى وأشد 
وحب أشد قدسية 
5 
ان الفارى بين ه الحمسية » لدى المجندس © ووه الشقيقة »لدى 
وردسورث» التى ترافى ذ كريات الماضي عند مهد ماثي معين» 
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م منع من اللقاءات في العاطفة الحارة » والرقة الدافئة في الشعر 
الدي ابتعثة نه تلك الذ كرات عند الشاعرين . 

ونحن نعم ان لعلىي طه وقفات عديدة عند مشاهد مائمة 
كثيرة » منبا قصصدته «الجندول » فى مدينة المندقمة الساحرة » 
وقصيدته » او وقفته عند حيرة « كومو » في مال ايطالما » 
وقصيدته « خمرة الرين» » وقصائد اخرى غير هذه. وهو في كل 
هذه القصائد بظل الشاعر العاشى » الماحث عن الحب واللذة » 
والذيلا يحد امال الا مقرورنا بالمرأةومتعة الساعة» او بالرفمقة 
اليي قث الحب نايضاً ما في صدره ؛ عند ذاك تكتمل له معاني 
المحال » وتستوقي شاعريته حظها من التدفى ا حمل الصافي َك 
انه لا يفتأ بحن » عند تلك المشاهد ال مجم لة » الى مصر » والى 
حلاوة ايامة هناك > والى مدارج صباه وشبايه . 

وفي كل شعر المبندس نحد الاصالة الميلة النابعىة من روح 
شاعرة يطبعبا » رقمقة با <حساسها » فوارة يشاعريتها . وطسيعى 
جداً ان يلتقى الشاعر العربي » بغنائته العاطفية اللذيذة » و 7 
50-6 الرمدة ظ تمد عد الشدراء الرومنسسين الغريمين الذين 
طفحت كوو سهم بالمهوى > وامتلات نفوسهم تحال الطميعة مثله. 

طبيعي ان بلثة ي حينسا يشيللي » ووردسورث في شعر 
لد رد نحا اشنا لقريك طى عدوي في قصائد الحمب 
الحزيئة » وان يلتقي بالشاعر الملاح جون ماسفيكد في شعره 
البحري الدي ترجم ماله علي طه نفسه قصمدة «عودة الملاح 2 
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شعراً عرببا جمر » في كتأبه ذ الارواح الشاردة ؛ . 

وفي شعره تكثر اللقاءات الرومنسية الغربية المتفاعلة مع 
طبيعته الشعرية الصافية » حتى لنصعب ان نحد شاعراً غربياً 
واحدددا نقارته به 5 فشعراء الرومنسمة 2 في الغرب والشرى 0 
يلتقون عند اشماء كثيرة :عند الغنائيةالشعرية الرقيقة ©» الخيالات 
اميلة 0 واحداسدس الحنين 2 والحب 4 والالم 2 وعند مشامكدك 
الطبيعة التي تمتزج بأرواحبم امتزاجاً عجيباً مدهشاً » وعند 
التأمل الطويل في الحماة » والموت » والانسان » وغير ذلك . 

والمهم عندنا هو ان على حمود طه لم يكن في شعره مقلرا » 
ولكنه » على الرغم من كثرة لقاءاته مع بعض شعراء الرومكسية 
الغربين » من الفرنسمين والانجليز » يظل شاعراً اصلا » صافي 


الشاعرية » ذا غناشة رقمقة لدبذة . 


1 


أدى فوّاد سلهان وروبردت فروست 


لشف استطيع أن ازعم ان شاعر الضمعة اللمناندسة فؤاد 
سلمان قد تأثر سشاعر الريفالاميري رودرت فروست» ولكنني 
اجد بين الاثنين قرابة شعرية عحمرقة الصلة » بعسدة الجذور» 
بحيث لا يمكن ان تخطئها العين والبصيرة . انما قرابة الروح .بين 
شاعرين امتزج حب الريف بدمائما » وبكل نسمة من حياتها » 
قفوففا تفسمه! على تصوير حديته وحئانه باثيل قم واحمل ريشة ©» 
فخرج هن سُقي قلمسها الممدعين جملا ف رسشعه »وصدفه ©6 
وخريفه » وشتائه ؛ خذوناً فى عواطقه وامطاره وثلوحه» 
ورباحه » نميلاً في جباله » وردان » وسهوله » وروابيه »كرعاً 
في حقوله واشجاره» ويناسعه» حبسا فى غومه وضيابه» وفى 
قسوته وتحممه » عذباً في صداح الضارة » وخرير جداوله 2 
وحفيف اشجاره » وههمس انسامه » وعميقاً اثره في القلببكل 
حكاية من حكادا اهله السطاء الطيبين » وحكايا كفاحهم همع 
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الفصول والطبيعة » وحتكايا حبهم وغزهم التي قل القلب رقة 
وعذوبة ونداوة ٠.‏ 
فؤاد سلمان خرج من القرية الجبلية اللبئانية » بعد ان تغذدى 
جسمه وروحه من هوائاء وثمرها » وحذطتهاء ومماه ينابيعها» 
ودعلل ان ترك له فمها حكايات ظلت تغذي قلمه بالحنين» وروححد4» 
بالحنان لذكرياجا الحلوة » ودروببا » حتّى مات في التامسعة 
والثلائين عام ١56١‏ . 
وروبرت فروست عاش عمره الطويل في الريف الاميركى » 
على شاطىء الولابات المتحدة الامدر كمة الشرق »© في مزرعته » 
ودان اشحاره م( زر الارض ويحنى ثمارها 0 وحب ليل الردف 
ونباره ع( حب زر همر بره وامطاره 2 ولمغعى بالتفاح والكرز في 
حدائقه “ كا دتغنى بالجليد والعواصف 1 وظل اميناً وفيا 
للريف » عاملا فبه حتى قضى فيه عن شخوخة سعيدة عام 
١5+‏ > وقد اشرف على التسعين من العمر . 
يقول فروست في قصيدة له عنوانها « مسقط الرأس » : 
هذا في سفح الجيل الذي يفوق علواه 
أي امل في الحمأة 
بنى والدي ©» وسور نبعا 
ومد سباجا حول كل نيء 
وهكذا مرتثت دما الانام 
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كنا دزيئة من الينات والصبيان 
لم ينزعج من ضوضائنا الجبل 
بل حنا علما 
وابقسم دائمًا في وجوهنا . 
واليوم لم يعد يذكر اسماءتا 
لقد القى با عن ر كبتيه 
وامتلاً حضنه بالاشحار . 
ونحس: ونحن نقراً هذه الاببات الصغيرة البريئة براءة الجبل 
والاطفال » بعاطفة الحنان التى كان الجبل يعامل بها الاطفال » 
كانه يحملهم على ركبقيه ويداعبهم » حين م يكن "يقبت غير 
العشب » اما حين امتلاً حضنه بالاشحار فقد انزل الاطفال عن 
ركبليه لممنح حناذه ومداعماته للأشحار : 
وفي نثر اعذب من الشعر يفرط فؤاد سلمارن عناقيد 
الزمر”د والمرجان في صلوات مماركة الى «الضبعة» والى الارض » 
كأنها اعراس للعصافير والزهر والربيع » أو كرات من 
حناجر البلابل “ أو باقات من زنابى حقول الضيعة » وجداول 
من براعم الحمق والسوسن» ورفات من احنحة الفراش فى ابار» 
التي يتغنى بها فؤاد سليان في *كدنيه «درب القمر» و «تموزيات» 
وداعاني تمور» : 
لنستمع اليه يخاطب البلبل في قطعمة عنوانها : « البلابل 
احمراء » : 
وماذا بعد يا بليل 9 


به ادياء من الشيرق والغرب كن 


ماذا عن ضيعتى المرضاء التى تغرق في النور ؟ 

أق نادف لاحي جني برابرا؟ نس واعةة لل > 
اللقبا على شبا كي 

وهل فبه ورقة خضراء من سنديانها ؟ 

وهل مرغت جناحيك باطياب ورودها ونرجسها * 

كيف غايات الترجس ؟ 

'هل بعد فيا من ذات الفستان الزهري ما فمها 

ويا بليل . 

سألتك با ذا الحنجرة الذهمة بالغناء الذي فمها 

باسم الخضرة واهرة والالف لون ولون 

بالشقائق المراء التي تهل” اوراقها على لمسة الندى 

ونرجس الغابة التي لقبتني مرة فيها » أنا وذات الفستان 
الزهري 

وتلك الما“ممنة على بوابة بيتها ... تلك الخممة الضراء 
من الياسمين الابيض 

با ذا المنقار الا حمر » حدثني عن ضيعق 

عن تلك الحفافي 

.هل نيتت .فمها الورود البرية 

وهل طلع سور مريم في الصخور ؟ 

وهل اخضرت السنديانة الكميرة في كرمنا علىالدرب9 


وبيت الحميية » هل انفتحت شبابسكه المغلقة وأشرعت 

درفاتها في النور 0 
٠'‏ وحس فروست بأن اوت الازهار والاوراق في طريقفه 
حرقة ولوعة . انها حمدواتعامرة وت وتتحرد من حسهاوهاما 
وحمويتها » فتترك في نفسالشاعر الذي عاشرها ورعاها وأحبها 
ألم الفراق ولوعة الصداقات الضائعة» فيقول في قصمدته «تردة»: 

هنالك عبر الغابات والحقول 

وفوق الاسجة » اتخذت طريقي 

وصعدت الروابىي المشرفة ,000 

وتطلعت الى العالم ثم نزلت 

وعدت الى المبت في الطريق ال رئدسي 

وها قد بلغت النهاية 

الاوراق كلها مئة على الارض 

الا" تلك التى على السنديان 

لمئزعها واد واحدة 

فتمضى تحر خطادا 

هناك على الثاج القاسي 

والاؤراق الممتة ترقد هادئة 

6 الااقبدادهاالريح في كل صوب 
والترصمة الوصيدة الناقنة قدتقضت 


ودبلت زهور الوزال 
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والقلب ما بزال يتجرق للسعي 
والقدم تتساءل : «الى ابن» 9 
وينحيس المطر مرة فتعطش الارض » ويخيم الزمبرير على 
القرية » فيبتف فؤاد سلمان في قطعة بعنوان (دعة) قائلاً : 
خلستا الليم عن ارضك وعن عنادك > فحست الخسير 
والقطاء # وعسيت عن الباس وق المرقد ةا 
فيا الله !م اشتاقت اليها القلوب ! 
الموقدة في الدار في و حشة » ما فمها دفء ولا نار 
حزينة مبحورة في قراني البيت تتساءل : 
ترى ابن الأكف ؟ كان قلبى يموت في هذا الصقيم 
والنبعة في حيرة > ما تعرف لم تفور في الارض © ثما 
تيبا حيه فزيهاء 
وعبدها ان الصخرة الموم “تدا فقىالحياة 
وما نينت حبة من الخير بعد 
وفي وجه عمدك هذا » فلاح الخير » رعبة كالحة » وما 
تعوأد قلمه ولسانه غير الصلاة 
اسكبها اللبم اسكبها » فقد يبست القلوب من انحماسها 
اسكبها » فا محراث في شوق الى التراب 
ويد جارنا في الضيعة تمز” فيها هذه الراحة 
اسكبها اللبم » فالارض عطشى وآبارنا قد جفت ؟4والماء 
عندنا فليل 
ويا ديمة الخير "مرني على ارضنا و هلي 
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امسحمها ببركات السماء ما فيالارضتراب خير منترابنا 
ومافى الارض اجود من صدور هذه الارض : 
تعطي ولا مُن 
امكو 1 ادنة اشر متكي 
وفي غد موعد اير » مع الصحوة الاولى » ان شاء الله! 
الضيعة » والحب »> والطبيعة يصورها خمال حيل كل لفظة 
الى لؤلؤة صافمة» وكل عمارة الى عقد من أنفس مرحان المحار. 
ان ميزة قلم فؤاد سلمان هي نبل اللفظة » ونمل العبارة » سواء 
في نثره ام في شعره * ام في خياله الذي لا يحداه افق» ولا يصده 
كوكب . 
وفروست عميق الشعور بالطبيعة » وبالريف »© وفي خبالاته 
جمال » وفى عمارته صفاء. ولكن اللفظة عنده والعمارة لا تصلان 
من النمل والحنان والدفء الى مثل ما تصل المه اللفظة والعمارة 
لدى فؤاد سلمان : فأنا اشهد اثني لم اعرف كاتبا تعربياً تحمل 
اللفظة عنده من النسل: والدفء والحنان ما تحمل لفظة فؤاد . 
لقد غنى فؤاد وفروست الطبيعة الريفية بككل الوابا 
وجوهرها : تغنما بالاشحار » والورود » والازاهير اليرية » 
والعواصف » والملابل» لانهما عاشا معبها بالحسد والروح» فكانت 
عشرتها زاد روحبها . وكثيراً ما التقيا في رّقة الاحساس » 
وجمال التأمل » وتعري الروح أمام الطسعة الميلة الصادقة . 
يستقبل فؤاد سليان الربيع فيقول : 


وغموم الامس الكثيبة قد هريت كلها من السماء 
فوحه السماء كوحه العذراء 
والثلج على صنين يكاد يضحك 
وفى حديقة جيراننا وردة يلون المحمل 
وشحرة لوز مزهرة يلون العرس . 
ويخفى قلي : هذه طلائع الرببع ؛ وانا والربيع على 
مود 
وصفلقفت وبي مرح الصبي المزهو : الربسع الربسم.! 
في غد يموت الصقيع » وحيا الارض 
وتفرح شجرة الورد امراء في حديقة بيتنا في الضبعة . 
ويغمر الطب الدنيا » ويعيش قلبي ! 
0 
ويحس” فروست بتفاهة الانسان امام الطبيعة ©» فبيتف في 
قصيدته التى عنوانها «لا تسترعي الانتباه» : 
ع اذك ار تنبدك سواء في العسث 
امام ضجيج الاوراق 
من تكون انت فى ظلال الاشجار 
يلفها في الاعالي الضوء والنسيم ؟ 
اتفه من الجذوع الي ترضى 
ينور النهار الخفيض 
ولاآوزاق ا 


وازهارها عالقة_بضعة 
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تمسك بالفصن اليابس المجعتد 

وتنظر عالاً . و8 تددو صغيراً 

عند اقدام الغابة . والورقة الوحيدة التي تسقط 

تطبر يعبداً » ولا اسم لك عليها 

تنوقف قليلا ثم #ضي 

وتظل الغابة ماضة في سسلبا 

دون أن تنسى حت الازهار الحقيرة 

التي اقتطفتها غنيمة"الساعة . 

3 
ولعل اهم ما يلتقي عنده فؤاد سلبان وروبرت فروست هو 

الانسانمة الشفافة الحادية التى تعاماها من الطممعة . انما يلتقيان 
د هي لوطل ووالر تيئر لكا بيو كو دج ع د انا لقنا كزوسن 
الحب ٠‏ والنيل » ودفء الاحساس ؛ ولكن عند التعبير يظضل 
قؤاد اروع > واكثر حناناً وادفأ عبارة . 
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أدب لجنس 


اشتبر أدب الكاتب الايطالى البرتو مورافيا» والكاتب العربى 
المتيرق احشارى غنه القدوني »يانه ادي حتدى مكتوقنا : 
وقد رافق هذا اللون انتاجها الادبي منذ البداية» ول يتغير حقى 
الوم او يتطور » على الرغم من العمر الذي قطمه كل منها مثلى 
بداية ظهوره الادبى الى هذا الحين . 

واذا كان الجنس عند جميع البششر وسيلة حفظ النوعالانساني 
والبقاء » وضرورة من ضرورات الحماة : كالغذاء » والشراب »> 
والواء » فبو عند مورافيا وعبد القدوساكثر من ذلك بكثير: 
انه الحماة نفسها » او لعل الحماة نفسها » عندهما » ليست سوى 
وسيلة للجنس . وهذا لا يرد ذكر الطعام والشراب والمهواء في 
آثارهما الادسية كضرورات انسانية » بل لامساعدة على تهمئة 
الجو للجنس الذي تتر كز فيه الحماة » والعمل الادبي عندهما . 


ويحاول البعض ان يحدوا لهذا الادب الجنسي عند موراقنا 
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مبرراً » بتصديى ما بزحمه هو من ان له في ذلك فلسفة خاصة : 
خلاصتها : دان العلاقة الانسانية بين الانسان واخمه الانسان 
تكاد تون مقطوعة في هذا العصر الصناعي الذي شوه الحياة 
الانسانية نفسها . ولا تعود هذه العلاقة الانسانءة الى طسعتهبا 
الانسانية الا عند الالتقاء الجنسي »2 فهو .هذا يدفع البشر نحو 
التحاب” بدفعه اياهم الى احضان بعضهم بعضاً» . 

اما احسان عبد القدوس فانه يبرر اتحاهه الجنسي بقوله في 
يشدمة الطبعة القانة نين متوعتة القصصية (التظازة «الميوداء). : 
و« كثير ون من القراء يضنوان بقاميان يكتب قصة تدور حوادثها 
بين رجحل وأمرأة “اعد أن اقفو ديا ايع ألا" يكتب الافي 
المساتل الوطنية ... وقد كتب بلزاك هذا النوع من القصص منذ 
مئة عام ول يقل احد ان يلزاك كان كاتبا منحلاً » بل أن قصص 
بلزاك لم تعش حت الموم الا لها من هذا النوع. والادب العصري 
كله : الفرنسي > والروسي » والامير كي » والانخجليزي 2» هو 
ادب صريح » لا يحتمل النفاق ... ادب يتطلب من الكاتب ان 
نكون طبديا » يصف الداء والدواء ... وعندما تتعرى امرأة 
امام الطنيب ليتحيس جسدها باصايعه » لا 'يعتبر انه خرج عن 
التقاليد » ولا عن العرف » ولاعن الدين ... انني في هذا 
الكتاب حاولت ان اكون طبيما ». 

قاجسان لا بداعى لنفسه فاسفة خاصة كورافيا “ دل بتيخذ 
لنفسه قدوة من الآداب الاخرى : مورافيا يداعي لنفسه الاصالة 


١٠١6 


ادعاء او مواربة . ولكن موراقنا واحسان سيران على كل حال 
في الاتجاه عبنه رغم كل شيء» ويكادان يقصران اديه على هذا 
اللون الواحد الذي لا يتغير : صلة المرأة الجنسية بالرجل . 
هذا تظل هناك-الى حانب هذا اللقاء الاسا سي الواسم - فوارق 
أساسية متعددة بين ال ككاتيين : بعضهاأ اه 2 
وبعضها فوارى في اسلوب البناءوالعمل الفني > وفي المفبوءامالي 
لدى كل منهما . 

واذا كان مفهوم مورافيا ان الجنس هو الدي يدفم البشير الى 
التحاب” بدفعه اياهم الى احضان بعضهم بعضاً» فأن مفيوم احسان 
هو ان الحياة اجساد تضج > وتغلى » وتعرق » وتنتشبيبالام»» 
كا يقول فى قصة (كل النساء) من مموعته «الوسادة الخالمة». 

ومن هذه المفاهم الحدودة للعلاقات الانسانية ينطلقمورافيا 
وينطاتى عرد القدوس في انتاجها الادبي الكثير » الموزع بين 
الرواية » والقصة » والاقصوصة . ولكن احسان - يعفكس 
مورافيا - قد يدخل الوطنمة » والغيرة الاجتّاعسة » والعمل 
السساسي» والنقد الاخلاق في اعماله الادبية » بينا لا يأبهموراقيا 
لشيء من ذلك . ولمل هذا صلة مماشئرة ببيئة كل من الكاتبين . 
وعلى الرغم من ان احسان برى أن الجتمع الشرقي «مجتمع حائر» 
لا يدري ابن الخير وابن الشر » وهو في حيرته يمزكق البريئات 
لعله نيحد الخطمئة خلف براءتهن “ وعكزق الخاطنات لعلنه حد 
البراءة خلف خطيئتبن»- "ا يقول فى روايته (الطريق المسدود) 
فانه لا يكتب الا وفي اعماقه صورة عون غاضية تطالبه 
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دعفة اقلم «ظ والخشة من مفاهيم الاخلاق في هذا ا مجتمع المنافق » 
كا براه . وهذا يحد نفسه مرخماً على ارن يقحم في قصصه 
ورواءاته ادواراً من الوطنية » ومن النضال الشعبى » والغيرة على 
الأغلاق اومن السارات الخلضة الى اقتآات امماعنم البيلة . 
وهذه المفاهيم تفرض علد هاحياناً ان يصور سلوك بطلات قصمه 
ورواباته خروجا على البيئة » وتمرداً على التقالمد » لأنه يعلم 
ان نظرة الجتمم الشرقي هي نظرة احتقار » او نظرة شماتة 
بمصائب الساقطات او المخدوعات البريئات. اما مورافياف.ختلف. 
عنه في هذا » فبو لا يحس بأن لنظرة المجتمع اية اهمية في قضابا 
بطلاته » ولا برى في سلو كبن الجنسي - مهما يكن شاذاً متمرداً 
اي اثر على مجتمعبن . ولهذا لا محاول ان يظبرهن مظبر 
المتمردات» او الخارجات على التقاليد» بل يصور وقائعون كأمور 
طميعية عادية لا شأن لاحتمم بها » ولا للقائمين على دؤورت 
الاخلاى . 

ودينا يضطر احسان - مخوفه الكامن فى اعماقه من غضب 
الببئة - ان يلحأ احمانا الى استعمال عبارات تدل على الاحتقنار 
لفئة معيئة » او الكراهية لتصرفات او لأشاء معيئة » كأرن 
دقول : «الطمقة الثرية المدللة الفاسدة» او «الطرقة الماحلة من 
الجبل الجديد» > او يصف الشهوة يأنها وحس حبوانى» » فارن 
مور اقلا يعي ذلك الفا بل معطو كدر عادلفة تقض نا 
الاشخاص وسائر تصرفاتهم ©» ودون نقد لما يفعلون.. وهو ددعو 


الشبوة «أحبا» و كفى » ولا يخطر بباله مطلقاً اند يصفها بالحس 
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الحبوانى. ذلك لآن لا شأن له بالنقد» ولا بالدفاع» ولا بالتوجمه . 
وهو يقول فى حديث له (نشرته مجلة «حوار» ف بيروت) : دان 
مهمة الكاتب تنحصرفى خلقى شخص.اتحمة » ولءس ف النقد , 
ويضمف : «انني أكتب لمتعتى الشخصية لبس الا : أكتب لأسلى 
الآخرين »؛ وطبغا لأعبر عن نفسي» ٠‏ ثم ينفي عن 1 
الكاتب الاخلاق نفياً قاطما » ولكنه برضف قائلاً : « الحقيقة 
والجال تعل.سات محد” ذايها. . .الكاتب يلد لا بسيب ممتقداته» 
بل بالرغم من معتقداته» . ثم يعود فيقول: «لنقل ان كل انسان 
اخلاق على طردقته» . 

ان السلبية التي يحاول عبد القدوس احيانا ارن يطلقها على 
بعض اشخاصه» او على بعض تصرفاجمهم » لا برى مورافيا في 
اشخاصه مثلها » بل براهم جميما متمشين مع طبيعةهم ومع 
حقيقتهم الانسائية . 

والقصة عند احسان لا بد لها من هدف » وهو في الفالب 
هدف » مفتعل » حك اللذوف من البممّة : ف (النظارة السوداء) “ 
مثلآ » تدأ قصة جنس »© وتنتبي قصة كفاح ووطنية ؛ 
و(الطريى المسدود) هدفها ان تظبر ان«الناس جميعهم كلاب... 
خدعون النساءالساذجات البريئات لادقاعبن» ؛و(في ستنارجل) 
تهدف الى إثارة الحس الماهيري بالاضال الوطني » في الظاهر ؛ 
و(الوسادة الخالية ) تهدف الى القناعة بالزوحة الوقية » والتخلى 
عن اوهام الحب الاول ؛ وهكذا . اما مورافيا فلاس لأي ف 
رواياته وقصصه هدف تعليمي : وطنما كان » ام انسانياً “ام 
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اجتاءيا » ام اخلاقياً. ذلك لآن مورافيا كاتب واقعي 2 والعمل 
الادبي عمدِه بسير سيراً واقعنا»يعيداً عن كل تكلف او افتعال» 
كا تسير الطسعءة والحماة نفسهما » دون تكلف ولا افتعال. وهن 
هنا تظل قصة مورافيا ععلآ فنيا خالص] ع بمنا تقحم المواقف 
والاهداف التهلمو.ة في !عمال عبد القدوس اقحاما مفتملا > لا 
ينسحم مع طبيعة العمل الادبي الذي يكتبه . فالنضال الوطني > 
مثلآ » في روادته «في بمتنا رجل» » يظبر فيه الافتعال» وتظبر 
فبه الخطابةوالموعظة اللتان لا تتناسبانمم تقنية العمل الروائي. 
ومثل هذه المواقف الخطابية والوعظية لا نجده في أي عمل من 
اعبال مورافنا. ذلك لآ مورافنا لا يخجل بفنه » ولا محاول ان 
يداري بيئته » ولا ان يتذرع بصوت الله » وصوت ملائكبه » 
وصوت الانسيانية » “ كا تذرع أحسان 2 و النظارة السوداء » 
مثلاً . ان اعمال مورافيا ليس فيها مواقف دفاع ولا هجوم» 
وانما هي تصوير للواقع الذي يحسه الككاتب » ويريد ان يعرضه 
بتقبيته الخاصة » وفيومه المالى . انه لا يتظاهر بالمثالنات 2 كا 
يتعلل بها احسان في احمان كثيرة » بل يكتب ما بريد كأنه 
شيء واقعي لا تزيد فيه المثاليات ولا 'تبقص . ومعذلك يظل 
ادب احسان ومورافيا واحداً في اتحاهاته » وفي جنسيته الممالغ 
فيرا جدأ . 

والقارىء » في الواقع » يحد نفسيه مرغاً على ان يتسامل : 
هل صجمح ان الكياتب ييتاج الىء هم صفيحة من المشاهدالجنسية 
المتلاحقة » والشديدة الاثآرء والصراحة > لتبرير البآمة في نفس 
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انسان ما : السآمة من الغنى » والسآمة من الفن © ثم السآمةمن 
العلاقة الجنسمة نفسها ؛ ومن السآمة عمنها » كما فعل مورافنا في 
روايته الاخيرة «السأم» ؟ او هل يحتاج تصوير الرجال بمظهر 
الذئاب » وانهم لا يريدون من كل امرأة او فتاة غير حسدها » 
الى نحو ٠ه‏ صفحة > كا فعل اسان عرد القدوس ف رواته 
«الطريق المسدود» لكي هدام اعان «فائرة» جمبع المثكل والقيم 
الاجتاعمة القائمة ؟ 

ان الجنس هو كل شيء في ادب مورافيا وعيد القدوس على 
السواء » وهو بدخل عندهما حت 5 ببوت العادة » قلا برعى 
لها حرمة : لقد ادل مورافنا الى اللكنسة في ثساب الجنود 
الجائعين الى الجنس » في روايته «المرأة الشوشارية » - أو 
والمرأتان» كا هي في الترجمة الانكليزية والعريبة - فأباح المكان 
المقدس للدعارة ؛ وأدخله احسان ايض.) الى الكنيسة في ثوب 
امرأة جائعة الى الجنس كذاك » تشتهى ان تمارسه حتى فى ببست 
السسادة » ومع الراهب الشاب المستغرق في صلاته ». وذلك فى 
قصة «النظارة السوداء» . 
...وف قصص. احسان ورواياته الاح كثير على التمرد - رذ 
الفتاة المراهقة. - على تقالمد الشرف والاخلاق » والتمرد على 
العذرية التي يعتبرها الشرقيون صمام الامان اشرف الفتاة. وكأعا 
هو بدعو الى ذلك بكل. ما١فى‏ قامه من براعة ورشاقة . اما 
مورافنا فلا يحتاج الى مثل ذلك » لآن تقالمد العفة الشرقبة 
لإمجال هافي سدته.. ولذلك تأني اقاصص مه ورواياته بسنطة 
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طبيعية » لا الحاح فبها على الآمرد » ولا مواع_ظ جنسية ولا 
خلقمة 

وكثيراً ما ند بين اشخاص :احسان فتمات أو فتمانايحئثون 
عن. سيء [سيه و«الحب» الطاهر 2 ولكنهم لا نحدونه 2 لان دنما 
احسان لسس فمها شيء هينه ب أو مكنا علىالاقل تكو نالنشحة 
في الغالب - اما مورافيا فاشخاصه جميعهم واقعيون في تفكيرهم 
وفي تصرفاتهم ؛ فليس للحب عنده » ولاعندهم» عير معنىق 
العلاقة الجنسمة المماشيرة . الحب عنده هو الشهوة التى تبحث عن 
غاستها دوت اوهام م ودون تعلل بالخمال العفيف إ وهورافما غير 
فسسول اطلاقا ان يضيع وفنه ف كتابةقصة تدور على شيء إميه 
«الحب العنيف» » تتعذب به خبالات المراهقفين » وتستهرهم 
الحب لا دؤمن ده هو ولا مجتمعه » وهو عنده من اختراع العقول 


الريشة : 


اما المكان والاشخاص في روايات !حسان واقاصصه فلس 
ها شيء من الملامح والسمات . فالقارىء لا كه ان يعرف 
صور المكان والزمان والاشخاص واوصافبهم . اما عند مورافيا 
فالقارىء يعيش انفعالات الاشخاص »© واوصافهم الحسية » 
وحوادثهم » وتصرفاتهم » كا يعيش مكان القصة يكل ملاحمه 
وتفاصله » حتى الدقبةقة جداً منها . بنا تتكرر الانفعالات 


والاحداث عند ا <سان فى كل قصة وروانة » دون ارتماط 
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بالمكان والملامح الخاصة . 


وبمنا تقتصر قصص احسان عمد القدوس » او تكاد » على 
تصوير الاوساط الخاصة التى يعيش هو فبها اكثر مما تصور 
الافكاز و الاضواء الى تعيش اللجتمم المشررى اد تور اقيات 
على الاخص في #وعاته القصصية الثلاث الضخمة - اوسع آفقا 
واوا » وابرع فنا » واكثر اصالة ؛ فامجتمع الايطالي خاصة » 
والغربى عامة » هو مدان قلمه وفكره » ولس فقط الوسط 
لدف بعلن اشر يه . والذي بريد ان دعرف مورافما كتباً 
قصسسا من طراز فذ لا يجارى فليقرأه فى مموعاته القصصية 
فقط» فهو فها غير مورافيا الجنس المبالغ فبه«الذي في روااته » 
سواء في تفكيره » وفي مواضيعه » وفي فلنه . وهذا عكس 
احسان عبد القدوس الدي هبط في تقنيته القصصمة فى اقاصصه 
عن مستواه الفني فيالرواية» ولكنه بيظل محدد الفكر والمواضيع 
ف جميع حالاته . 


وعلى الرغم من ان احسان ومورافيا يكادان يقصرارت كل 
انتاحها على الجنس وحده » الا ان بين الاثنن فرق آخرواسما: 
فاحسان يظل متحفظا في تصوير الموااقف الجنسية » فظل يلف 
ويدور من حولها » معبراً عنما بتلاحق النقط المتعددة » او 
بعبارات فيها من الاثارة اكثر ما في التصريح نفسه » كأن يقول 
مثلاً : « ثم اخذها بين ذراعيه» وقبّلها عشرات القبل » ثم اطفأ 
النور» » او : «قامت من بين ذراعمهامرأة...» وما الى ذلك 
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كا في ( النظاوة السوداء ( و كثير عبرها من قصصه ورواناته ‏ 
اما مورافما فلا يحاول اللف والدورار: » ولا يسدعين بإطفاء 
النور » بل يمضي بكل بساطة في تصوبره لامواقف لحظة لحظة » 
ويستخدم فبها الالفاظ الصريحة غير الموارية » وكأنما بريد ان 
شرك القارىء نفسه فى مراقبة المشبد كل تفاصمله » وبكل 
العبارات التى يتبادها ابطاله وبطلاته. ولعل روايته ( العصان) 
وروابت الاخرى: ( العام )تحن كال عل هذه الصرانة ال بريه 
حتىعن حدود الابتذال والسماجة »وتدعو احمانا الىالاثمئزاز. 

ذلك هو مورافنما في رواياته ؛ فبي جنس كلب-ا حتى لو 
كانت تصور وبلات الحرب وفواجعها » حرواية ( المرأة 
الشوشارية ) . اما في اقاصصه فشيء يختلف عن ذلك كثيراً » 
كن يراسي عزيجا ةالناى الفافق #دوين. كإباستيه 
النومى . وقد بتخللها شىء من الجنس >2 ولكنه لا يكورن 
وريه ولا العتصسر ري قمبا داماً . 

وحين نأتي الى اشخاص مورافيا واحسان نحدم يتشاهون 
فى احمان كثيرة ‏ وطميعى ان يتشابهوا - . ولست اريد ان 
هت يندا يجري الأمتلا» بل ا كفن عثال رداقو كور ا؛ 
في رواية « اللامبالون »لمورافيا » لها مواقف مع «لبو» »عشيق 
امبا » شبيبة بمواقف ( فايزة ) في رواية ( الطريق المسدود ) هع 
منير حامي» والدكتور رشاد» وغيرهما. كلتاهما تتمنع عنقبول 
القملة لتفكيرها في الشرف » وتطلب استمرار الصداقة فقط : 
الصداقة البريئة التي هي مخض يال في خلوة الرجل والمرأة . 


م - ادياء من الشسرى والغرب * ١1‏ 


بين 


« رسالة الغفران » للمعري 


وه الكوميديا الالحية » لدانتي 


منذ ان طلع المستشرق الاسباني الكامن ( ميجيل آسين 
بالاثبوس ( عام 4 ؛>؟ بدعواه الغريبة حول اثر رساله 
الغفران » للمعري 2 في كوميديا دانتي الالهة » اخذت الاقلام 
الكثيرة جداً » في الغفرب والشرق على السواء » تقناقش 
وتتصارع في تأبيد هذه الدعوى او دحضها ؛ ولكنبا نالت 
عندنا نحن العرب من الاهمية اكثر مما تستحى . فقال جورجي 
زؤداة إن نذائى قد اقبي الكوهيدا من زسالة الففررات» وا كد 
حمد كرد على ان «اعمى المعرة كان معام لنايغة ايطاليا فيالشعر 
والخيال » » وقال اليستاني ان المعري سيق دانتي الى بعض 
تخملاته » وقال الماس ابو شمكة » بلبجة الواثق المطمئن « ان 
الشاعر الفلورنسي قدنسخ خطة المهزلةالالهية عن رسالة الغفران» 
واستعان بالشاعر فرجمل في طوافه مناطق العقاب والثواب ». 

لقد اصبحت القضية عندنا قضمة تعصب قومي »2 اكثر منها 
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قضية دراسة حقيقية » ومقارنة منطقية » واقتناع عقلي . 
والسسب في ذلك ان اكثر الذين اخذوها قضية مساًا يام 
بدرسوا الكو مدا الالهية في نصها الاصلي “ولا في ترجماتهبا 
الموثوقة » واكتفوا يشهادة الاب بالاثنوس »© لانها صادرة عن 
كاهن كاثولمكي فقط » لا لأنها دراسة عامية جديرة بالتصديق . 

ولنأخذ مثلا على ذلك قول الماس ابي شيكة : « ان دانق 
قن معداك :شرل و جل اندعسا طق اسان ازالقوا لز 
كلام لا قيدة له لان فرجيل م يزر مناطتى الثواب » لا مع دانتي 
ولا وحده؛ وفي مرافقته لدانتي لم يتجاوز حدود الجحم والمطبر» 
ثم اختفى مثل)ا ظبر فحأة . 

ويستند هؤلاء المقتنعون في اقتناعهم هذا الى ان جد داني» 
كاتشيا غويدا»»قد ارب في صفوف الصلسين في يلاد العرب 
والاسلام » ولذلك قد يكون حمل الفكرة او الكتاب نفسه إلى 
حفيده » فان لم يكن هذا فبناك « برونيتو لاتبني » » استاذ 
دانتي وصديقه الذي زار اسبانيا اكثر من مرة » وقد يدون عل 
بامر رسالة الغفران من هناك وحملبها الى دانتي . 

غير ان هذه وتلك لا تقومان ححة منطقية على الاطلاق»وانا 
تظلان في باب الحدس والتخمين فقط . والحقائق لا يمكن ان 
تقف على اقدامها بالحدس والتخمين » وانما تقوم بالحجة والبرهان 
الثايثين فقط . 

صحيح ان هناك بعض الايطالبين الذين اقتنعوا مم بالاثيوس 
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تأثر دانقي برسالة الغفران وبعض المصادر الاسلامية » واههمهم 
ا مستصتر قا انردكو تشيرولي » والمستشرف « كارو نالمئو » » 
ولكن هذا ايض كان من قبل الشكوك اكثر منه من قسل 
الاقتناع والاثيات الاكيدين ؛ والشكوك تظل دائما تفتقر الى 
الدايل الاكبد الثاست . 

صحيح ان رسالة الغفران رحلة الى العالم الآخر > وكوميدنا 
دانتي رحلة الى العالم الآخر كذلك ؛ وفي رسالة الغفران حديث 
مع اهل العام الآتخر » وفي الكوميديا الالهية حديث مم سكان 
العالم الآخر . وعند هذا الحد تقف اهم نقاط التلاق بين العملين 
الادبيين» ثم مختلف كل شيء بعدهما اختّلافا كبيراً جداً : تختلف 
العقلمتان » والعقدتان بين الرجلين » "ا يختلف المضمور:_ © 
والاهداف »> والغايات »© والتفاصمل » والمشاهد » والاساليب 0 
والتخملات بين الاثرين الادبيين . 

اما الرحلات الى العام الآخر فبي اقدم من المعري بكثير 
جدا ؛ لقد سبقه الببا هوميروس »> وفرجيل » وشببيون » كا 
سبقه الها القددس يوحنا في رؤّياه » وسبقته الها قصة الاسراء 
والمعراج»“وعشرات القصص والحكايات الت تتعلق ببذه الرحلات 
العام ما يعد القبر. ومن غير المشكوك فيه اطلاقاً ا“"طلاع دانتي 
علىالماذة هوميروس واوذيسته» وعلى انماذة معامهالا كبر وقائده 
في طرقات الجحم » الشاعر الروماني فرجيل . ؟ا انه من غير 
المشكوك فيه اطلاقا ا”طلاع دانتي على رؤّيا القديس يوحنا» 
وشو الكانوليكي الدى تلقى علومه في دير الفرنسسكان . هذا 
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اذا اردنا ان نجاري من يأبون ان بروا لعظم فضلاً في اعمماله 
الكميرة الالدة » ولدذلك ينسبونه الى التقلمد والحا كاة » مع ان 
دانتي لم يكن في حاجة الى التقليد واحاكاة » وهو النايغة الذي 
فرض ادبه عبى عصر النبضة الاوروبية كله » فكارن اعظم 
اركانه في الغرب كله . 

الخال هبنا لا يتسم لكى نلخص رسالة الغفران والكوميديا 
الاهية » ثم نفصتل وجوه الخلاف ببئه) »2 فبذا يحتاج الى 
دراسة مودءة ضافية . ولكننا نكتفى بشيئين فقط : الآول - 
بسان السرب الذي دفم دانتي الى ونع الكرعيياك “ والثاني أراع 
بعض الذين درسوا رسالة الغفرارن والكوم. ديا في لقتيها 
الاصليتين » واصدروا احكاميم عن ادراك واقتناع . 

الكوميديا الالهية قصة حب »© وسياسة ودين في اطار ادبي 
رفع » واسلوب فني رائع . وحين وضع دان كتابه ( الحماة 
الجديدة ) الذي يحتوي على قصة حبه لبباتريشي بورتبناري © 
وقضائده فمها » وعد في نهاية الكتاب بان يقول فيها مال يقله 
حب في حبيبته قط . 

وتقلتّب دانتي في مناصب الحك في بلده فلورنسا © ثم نفي 
الى الخارج » وعاش مششرداً دون امل في العودة الى بلده الذي 
يحبه حبا عميقاً . وفي غمرة هذا التشرد البائس الآلم رأى دانتي 
الفرصة سانحة لكي يبر بوعده من جهة » ولكي ينتقم من 
خصومه السياسيين الدين نفوه وشردوه - وبينهم عدد من كمار 
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ردال الدين » وعلى رأسهم المابا بونمفاشوس الثامن الذي كان 
العامل الاهم في تشريده - وبكافىء اصدقاءه وحبى بلده » من 
جهة اخرى 

وهكذا انشأ الكوميديا الالهبة في ثلاثة أجزاء هي (الجحم 
والمطهر - والفردوس ) وطاف فيها بالعوالم الاخرى بحن عن 
حميبته باتريشي »2 ورهى في الإحم يكل اعدائه واعداء 

» ووضع في المطهر من كانت ذنويهم خفيفة “ في رأيه م 
تطبيرأ هم من تلك الدذنوب» ثم رفم الى الفردوس احباءه وحي, 
بلده » وتحدث الى هؤلاء واولئك : ففي الجحم رأى الاعذية 
المريعة التى بعانيها اعداؤه » ووصفها وصفا تقشعر له الابدان » 
دفر بك فرجمل » وكذلك تحدث في المطبر سكانه »© وق 
الفردوس رأى اصدقاءه وهو يصحمة الحسية الى ظبرت له بعد 
خروحه من المطهر ْ 

روك هذه رسلة زفي كرس ته مع ونال 
الغفران» وان يكن فيالجحم بعض المشابهة مم الماذة هوممروس 
واوذيسته يشكل خاص . اما الفردوس فكان صورة عن عقمدة 
دانتي الكاثوليكية الخالصة فقط » ولا يلتقي مع اي مصدر آخر 
غبر كاثوليي على الاطلاق . 

هذه هي الغاية من وضع الكوميديا » وهذه حقيقتها . 


ونجيء الآن الى آراء الكتاب العرب فيالرسالة والكوممدياء' 
وأذكر من هؤلاء ثلاثة فقط ممن درسوا الاثرين الاديمين دراسة 
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واعية » وهم : الد كتور حسن عثمان » مترجم جحم دانتى عن 
الايطالية مماشرة» ومصطفى آل عمال» صاحب كتاب (دانق ) 
مسلط "افر ]0 اله اكترر ةيلك القاطى شاعة كان 
( الغفران ) من منشورات دار المعارف فى مصر ©» ومحققفة 
رساله الغفران وشارحتبا . 

حسن عؤان » فى مقدمته الطويلة الرائعة لتر حمته «للجحمم » 
التي بلغت ١‏ كثر من خمس وسبعين صفحة من القطم الكبير» يقول: 
دان الصلة ضعمفة بين دانتي وابي العلاء » لاختلاف الطريقفة 
والمضمون العام في كل منها» ثم يضيف «دوإذا كان في الكو مدا 
أونجه آشّمه بما سبق دانتي من الافكار عن عالم ما بعد الحياة » 
فانها تختلف وتتميز ببنائها وتفصيلاتها ومضمونها وهدفبا» . 

وقول مصطفى آل عبال : «ارى اصالة دانتى تحاه المعري 
والكقا يه القدص هى ,فى 'الاريجة الله الى ريعظيا اراها تو + 
«ونحن بدورنا لا نزريد ان 'نتقص من حى المعري الذي هو في 
غنى عن ان يضاف الى يجده مجد آخر . كل كاتب كبير له حمّا” 
شخصية خاصة به » لا يمكن ان تحتازه الى غيره» . ولعت 
قائلاً: دان الكوميديا الالهية هي معرض حي” للصور الشخصية» 
تنقى منقوئة في خملتنا احسن ما يكون النقش . أما عند 
المعري فالأمر على المكس ماما : لس لأشخاصه وجه بالتعيين 
ستلفت النظر» .0 

أما اهم من ناقش القضية مناقشة عامسة منطقية جريئلة 
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صريحة > وخرج منها بالنفي المطللق للعلاقة بين الرسالة 
والككوميديا » فبي الدكتورة بنت الشاطىء » في كتّاها النفس 
«الغفِران» من الصفحة 4م20 الى الصفحة وم . فمعد أن تورد 
بعض اقوال الكتباب العرب المقتنعين بان دانتى انخذ الكرميدا 
عق وننالة الشف ان »املق عل ذلك رقو فنا وقد لاك يكل عا 
يمكن حمله على حمل التعصب »© وهو مما يكن اغفاله والستكوت 
عنه » لآنه لم يأخذ سّمة البحث العامي» . 

وقد رأت أن لا“تشا'به بين ابي العلاء » مؤلف الغفران » 
ودانتي ؛ مؤلف الكوميديا »> سواء من حيث الشخصبة ام من 
حيث الفكرة«فالرحلات البالية الى العالم الآخر فكرة انسانية 
مشتركة ... تحدثت .با الاساطير قبل ان بولد ابو العلاء بدهور » 
وعرفتها الاديان عرضا مفصلا ». وتأ كد ها ان الماذة هومير وس 
واوذيسته كانتا بين يدي دانتي وهو يكتب رحلته الى العام 
الآخر - واوردت ما فى الالماذة والاوذيسة من ديف كثيز 
عن العالم الآخر -. ولما وصلت الى الفردوس قالت : ان العنصر 
الاصيل فيه عند دانتي هو الارواح لا الاجسام “ أو هي اجسام 
نورانبة مشرقة مخطو الى المسرح كقطيع من النور الباهر ... 
وذلك ما نفتقده في جنة ابى العلاء» واضافت «٠:‏ لقد نحت" فى 
جنا واشق العاانة زر للمكرة المستصية اه الكو شنا 3 
ذلك ل ينا كرني بالغفران في جنته الحافلة بالملذات المادية» . 

ثم تقول : «لقد عالج كل من الادسين الموضوع بطريقته 
الخاصة » فترك فيه طايمه الخاص . ويا ما ايمد ما يين الطابعين! 
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الكوميديا جد خالص»وعاطفة انسانية حارة دافقة» والغفران 
شهوات مصورة في سخرية او مرارة » وتمكم خفي على بعض 
معتقدات البثير واحلامهم ! 

زوق ةداتق كم ملءزالهن انك في النزاد#توسبيلك 
ألسها اناسصيد بقوة الهمدة على سنا الانوار . ولست تسمع في هذا 
الافى العلوي شيثا عن الطعاماو الشراب او النساء» وانما الحديث 
عن النور » والروح » والامهيات ... اما في جنة ابي العلاء 
فانت تضرب في الغمطان » وتدب على الارض © وتنتقل على 
التُحلب ... ين لا ني العا يدانا هي صورة من دنيانا » 
15 مها شاعر ضر ير حمروم » نقلها ابو العلاء في رسالة الغفران 
إلى العالم الآخر » وحشد فبمبها ما اقترحه علمه حرمانه من صنوف 
الممتع الحسية والملاذ المادية بعيسهاً عن الافى السماوي والجو 
اللاهوق» . 

وبعد ان 'تناقش بلاوس مناقشة صارمة قاسية » تخرج من 
المناقشة بان بلاثبوس انما ادّعى دعواه الخطيرة لثلاثة امور هي: 
١١‏ عدم الحرية - لانه دخل الى الموضوع متأثراً بفكرة معينة 
لا بريد الابتعاد عنها مها يكن فيها من خطأ  ٠‏ : الاندفاع 
مع الهوى - لانه يريد ان يككسب تجداً قوميا ليلاده اسباتيا » 
بادعاء ان اهلها العرب ثم الذين عاموا شاعر الإيطالبين اعظم عمل 
ادبي له - م عدم فوم الغفران» . 

وتبلغ بدت الشاطيء الدروة في ايراد الادلة اليوتثبت ارنف 
بلاثبوس لم يفهم رسالة الغفران » ومن هنا جاءت دعواه الخاطئة 
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التي لا يقوم عليها دليل منطقي ملموس . 

من هذه الآراء الجديرة بكل تقدير» ومن دراسة الغفرارن 
والكوممديا دراسة واعمة مجردة » نستطبع ان نتأكد من ان 
دانتي لم يتأثر على الاطلاق بالغفران » رغم كل ما قبل في ذلك 
من اقوال لا تند الى أي برهان » وانما ابدع كوميديته تخبالة 
المحلق » وعبقريته التى وسمت النبضة الاوروبية_بمسسمها الفذ"» 
ولا سيا بالكوميديا الالهية . 


يجماليونف 
بين توفيق الحكي ور برنارد شو 


الأدن العالى اديت كثيرا ها غود الى الأناطير القدين»: 
لمغترف منها الرافييع المجيلة التي تغذيه بالمال » والساطة 6 
والركقة 4 والحنان . وليست الاسطورة الا التعبير البرئيء عن 
طفولة العقل الانساني : الظفولة التي عاشها الفكر على خبالات 
«الاولمب - والجن” - والعفاريت» وغيرها : خمالات الآلمة التي 
تشة تشقرك بأعمال البشر » وتشرك البشر معها في اعمالها ؛ وهي؛ 
ليست سوى تهاويل كانت َلآ عقول المششر في عبود.طفولةها 4: 
ولككنها مع ذلك حولآغل ذللثات وتصدر عن أغرز فصسةاةق 
الفكر الانساني » الدي يظل يحن دائًا الى طفولته الساذجة ». 
المغرقة في خمالاتها » وتصوراتها للارواح اللامنظورة التي ترك 
النشر » وتسمر خطاهم. 

ومن الاساطير الاغريقية التي تناولتها الاقلام في الشرق. 


والغرب »© وتفننت في احيائا بصور وأشكال فنية .وفكريكدة 
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جديدة » اسطورة (يحاليون) : النحات الذي صنع مثالا لامرأة 
دعاها (غالاتيا) » أودع فيه فنه وروحه وقلبه » فجاء التمثال 
آية في الال والابداع الفني » لا يعوزه غير النطى. وهام النحات 
حب التمئال المرأة » فطلب الى الآلحة ان تعط.ها النطتى والحماة. 
فاستحابت الآلحة لطليه » فاذا التمثال امرأة فبها كل جمصال 
التمثال » وفمها كذلك الحياة النايضة . ولكن النحات لم يليث 
أن سثم المرأة » فتحجولت من جديد الى تثال. . 

هذه خلاصة الاسطورة. وقد تناونها الاديب العربى المصري 
توفت الحتكيم بريشة الفنان المبدع » بعد ان تناولها الأديب 
الاتكليزيالساخر جورج برنارد شو يقم الأديب المفكر؛فجاءت 
عملا أديرا قم عند هذا » وعملا فنما مدهشا عند ذاك . 

ودعنا نمدأ الحكاية من أولها : 

يقول توفيق الحكيم في مقدمة مسرحيته (جماليون) : 
قصة بحالمون هذه تقوم على الاسطورة الاغريقية المعروفة.ولعل 
اول من كشف لى عن جماها تلك اللوحة الزيتنسة «تحالبون 
وغالاتياه المعروضة في متحف اللوفر ... ومرت الايام ... 
وكدت انسى قصة المونانحتى ذ كرني بها برنارد شو يوم أعرضت 
مسرحيةه «نحاليون » في شريط مر اششرطة السينا». 

هكذا يقول الحكيم » وقوله هذا يوحي - أو لعله قفد 
'بوحي - بأنه تآثر بمسرحمة برنارد شوا. غير ان الطقيقة لست 
كذلك . 
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صحبح ان الو وضوع واحد » ومستوحى من الاسطورةَ 
الاغريقية ؟ وصحمح أن الحكبم وشوقد عالطا الملوضوع بطريقة 
المسرحية ؛ وصحيح كذلك أن كلا منه) قد شاء أن يسكب 
آراءه الخاصة في أمور معيئة من خلال عمله الادبي ؛ ولكن هذه 
تكاد تككون كل نقاط اللقاء بين الاثنين» ثم نكاد لا نحد بعد ذلك 
غير نقاط اللالقاء حتى لذكاد نقول ان المقارنة يبن الاثنين لاوحه 
ها » من حمث تناول الموضوع »؛ ومن حدث الأقدرة الفنمة. 

ان الفرق بين الحكمم وشو وهو الفرق بين الشاعر الفنان » 
والناثر المفكر : توفيق الحكيم 2 فسان © ودرا رهشو اشر 
مفكر . وبحاليون الحكيم خيال » وشعر » وسحر ؛ ويحمالبون 
شو فكرة تعالج موضوعاً لغوياً ا . وفي فكرة شو 
طرافة » وبراءة مسرحية » وفي عمل الحكيم فن مبدع رفيع . 
ولهذا احتفط الحكيم بروعة الاسطورة التي تجمع بين البشر 
والآهحة » وبين روعة الفن والخمال ؛ واكتفى برنارد شو بمهالحة 
فكرة اجتّاعية ولغوية » دون تعراض للاسطورة الاغريقة هن 
حمث الفن » وطفولة العقل» وتنافس الاله والانسان فى الابداع. 

مسرحمة شو موضوعها : عام" بمخارج الحروف الانكليزية 
ونطقها » أممه هبحنز ©» يستطيع - لكثرة الملمارسة ووفرة 
الملاحظة - أن يعرف الجبة التي جاء ماما المتكم أمامه سسرعة» 
مهرد سماع لفظه . ويعثر مرة على فتاة بائعة أزهار » من طبقة 
العامة » ويحاول لمدة ستة أشهر ان يحسن نطقب! نحمث يغير 
طسيعتها وشخصيتها ثفسراً كاملا » فتبدؤ من طبقة النببلاء 


١و6‎ 


العريقين : حديثاً » وأناقة » ولفظاً. وينحح فعلاً في محاولاته الى 
حد تغمب معه شخصمة الفتاة العامة ابئة الكناس »© بائعة 
ا المتجولة - لتبدو في الحفلات الارستقراطية دوقة في 
ى امال » والذوق والاناقة » وحسن النطق . وهنا تنتبي 

مهمة هرحنز » ولككن تمدأ مشكلة الف أة نفسها : الى ابن تعود 
ل وأي الملاس ترتدي ؟ وكيف تستطسم 
ان تعش لقد اعتادت الحماة الناعمة المرفهة الارستةراطية مدة 
سئة اشهر » ولس فى وسعبها ان تعود الآن لتببسع الأزهار فى 2 
سلة » كا كانت تفعل من قيل » فنا هو مصيرها الآن 9 

لقد احبت الحياة معالرجل الذي غبّر شخصيتهاو طبيعتها» 
والذي عنده تعودت على الرفاهية والعيش المترف . وهو ايضاً - 
على الرعم من انه يعتبر نفسه قد فرغ من مهمته ومن رهانه على 
تغييرها - يشعر بأنها أصبحت ضرورية له » لكي ترتب له 
مواع.ده » وتحد له حوائحه المنزلية التي لا يدري ابن يضعها . 
ولكن هذا لا يكفمها » فبي تريد شيا اكثر من ذلك : ترفبتق 
أن تحد لمشاعرها صدى لفسة 6 لا أن يحتاج المها لترتسب 
مواعده »؛ وتقدم حوائحه المنزلمة حمها "بريدها. ولهذا تصارحه 
بأنها تحب «فريدي» »4 الشاب الفقير » العاطيل عن العمل » 
والدي يحتاج الها هي نفسها والى عملبا لكي تعوله » فبو فبو برعم 
ذلك بحمها » ويعرف لها قممتها . 

وهنا يثور همجنز ويزبجحر : كمف تفضل ذلك الشاب الفقء 
على البقاء معه » وهو الذي اصبح معتاداً عليها » وفي حاجة الى 


١75 


مساعدتما ” 

لقد خلق هسجنز مخلوقة جديدة » ثم أصبح يشعر بأنها لازمة 
له حمث لا يتحمل فراقها . فبو يقول لها في اللحظات الاخمرة 
قل ان تفارقه : 

- لقد قلت انني سأصنع منك امرأة » وقد صنعت ذلك 
فعلآ . انني أريدك مكنا : 

ويقول أيضا يتوسل ضارع : 

- انك م تسألٍ نفسك قط عما اذا كنت' أستطيع أرن 
اتصرتف من دونك ... سأفتقدك با ليزا ... انني أعترف بهذا 
عذالة وشكر . لقد اعتدت على صوت لك ومظهرك » وقد 
احمبتها .... أتركي لى أحاسيسك ... انني أهمم بالحداة 
وبالانسانية » وأنت جزء منها ظهر في حماق »2 وتأسس في 
منزلى ... ثماذا تريدين انك أى أي انسان آخر غير هذا 7 

ان قصة حبها لفريدي : الشاب الفقبر » قد أطارت صوابه» 
فصار يلعن » ويصرخ »> » ويحقلر في ثورة مجدونة . 

اما توفءتى الحكم فقد حافظ على الاسطورة الدونائية في 
مسر حمته كا هى » ولكن ريشة الذنان فى بده خلعت علمها 
الياة4» الخال »والابذاع الفق :ىن لفد ايداع قبا كل ابجداع 
حالمون الاسطووة لتدتال غالاتيا ! 

ان يحاليون الحكم بعد أن يصنع تثاله العاجي على قاعدته 
الرخامية » يهم به حبا » ويود أن براه امرأة حية تصبح زوجة 
له . فملجأ الى معمد الإلهة فمنوس يستحير بها فتستجمب له » 


١ "17 


حك لامر ولكنزاهتف المواة لا"تليقة أدن. 
هم دف فى يعمل عنده ؛ أسعه نرسمس © قبي عضي معه في خلوات 
طويلة في غاية السرو على ضفاف الماه » يننا يظل يحماليورن 
يبحث عنها . ثم ترأف به فوس » استحابة لرجاء الاله أبولون» 
فتصب في قلبها الحب خالصا لزوجها تحماليرن وحده . غير أن 
الفنان الذي كان يعيد الروعة في تمثاله » أصبم برى أن المرأة 
الحية التي أمامه مخلوق تافه من صنع الآة» ولا يمكن أنيقارتن 
جماله حال المرأة التى صنعها هو : المال الذى لا سدعه إلا 
لفقا »بر الذى لاست الجر ل .ولا احىء: رولا لسرت 
فمشعر حالدون بالسآمة من الزوجة »> والحنين الى التمثال . و 
هذه المرة أيض] تستحمب فبئوس لالحاح أبولون * فتعيد غالاتيا 
تثالا من العاج على قاعدته الرخامية الأصلمة . ولكن حمالنون 
يعود فمشعر بأنه قد خسر الجسد الدافىء النايض بالحيماة 
وبالحب » فمكره ان ينظر الى التمثال » وعضي “يفر_غ أيامه في 
كوخ غابة السرو الذي كان من قبل عش غرامه مع غالاتيا » 
لمعيش مع ذ كريات المرأة الحية التي انتبت من جديد الى -0-0 
يعد بملاً قله ٠‏ ويصاب بالبرد » ويعرض ل ان 
جسد المرأة الدافىء الحي » ولكن بعد أن مت راس دحال 
الدي كان قد صب قيه كل قله وقليه وحسته . 
وهنا عودة الى وجوه اللقاء بين الحكم وشو : 
لقد ث احى اتااره لكي تلات عقوو اا 7 اديوه 


هصسحنز - فى مسر حدة شو - وفقد أعصاية بعد أن تمق-ن هن 0 
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ليزا ستفارقه لتققرن بفريدي . ولكنها م تفارقه إلا بعد ان 
رأته لا يمنحبا الاعتبار الذي تستحقه » ولآأنه ل ببادلها شعور 
الحب الدي رمق ارا 

أليس هذا هو السبب عبنه الذي أعاد غالاتيا تمثالاً ؟ 

ان غالاتيا الحكم ل تعد تثالاً إلا كارهة» وذلك حين شعرت 
يحنين تحماليون الى اله » لا المها . فبي تقول له : « أنا لا 
استطسع ان اغادرك راضية او كارهة . وإذا افترقنا فإلى اين 
امضي بعيدة عنك ؟ » 

وليزا شو تقول هممحنز بعد ان ترى ان مبمته قفد انتبت 
امتكسبيا الرهان له : مادا سأصبح بعد الآن 9 ما الدي استطيع 
إن افعله 9 ... انك لا تبالىي لي ... لا تبالي حتى بوتي ... الى 
ان أذهب ؟ وماذا بوسعي ان افعل ؟ وماذا سيكون من 
أمري ؟ » 

ويحمبها هسحنز : «انك الآن حرة » وفي وسعك ان تفعلى 
عااتكانن .4 قبل عيتة اعبو ككف لين اليد بكم أن 
يكون لك دكان تبسعين فيه الازهار !» 

اما حمالبون الحكيم فانه لا بريد أكثر من عودة غالاتيا 
تمثالاً » يا كانت من قبل . فبو يصرخ بالآهة : « ايتها الآههة » 
يا قينوس . .. با أبولون .. ردوا الي عملي وخذوا عملم ... 
ردوا على فني ... اريدها تمثالاً من العاج ! » 

ويدنا نحد برنارد سو يمارس في مسرحمته سخريته المعبودة 
من كثير من الأمور » نجد الحككيم - الذي كان في وقت ما 


اما فك العترق و التو ١1‏ 


ددعى «عدو المرأة» سلق المرأة بآرائه كا نحده يبدى الكثير 
من آرائه في الفن . ْ 

في مسرحية شو يقول هيجنز لليزا : «ان اغلب الرجال من 
النوع الذي يتزوج (مساكين ! كان الله في عونهم !) . وفي 
مرة أخرى يتبجكم بسوء نطق النساء الانجليزيات » فيقول 
بلسان المترجم الهنفاري الذي يتوم أن ليزا هنغارية الأصل 
ولدست المحليزية » لآنها تلفظ الانجليزية لفظا متقنا كل الاتقان : 
«وهل أترريننىي امر أة انجليزية تنكم الانحليزية كا يحب ؟ ارت 
الأجانب الذين تعاموا الانجليزية هم وحدم الذين يحمدون الحديث 
بدا ! ؛ 

وفي مسرحية المكبم نجد احيانا كلاما على لسان الال 
أولتوة © اوغل ساف ترسنى »حول ضفات المرأةٌ . وحين 
نجحمعهذه الصفات نجد انها تتلخص في ان المرأة: ليس في طببعتها 
العدالة والانصاف - وليس لا عمل غير الحب - ولا تعرف 
النسبان ! وان روحها انما هي روح هرة ! 

وأما في الفن فحسنا ما جاء على لسان أبولتورن يمخاطب 
فبنوس » فيقول : «هؤلاء الشر » يا فينوس »> يمتازون عنا نحن 
الآلحة هذا الامتياز : في طاقتجم أحيانا ان يسموا علىانفسهم » 
أما نحن فلا نستطيع ... ان قوة الفن » او ملكة الخلق عند 
هؤلاء لقادرة احماناً ان توجد ملوقات جملة لس في امكاننا 
نحن الآلمة ان نان عثلبا © اوقاريع فى نشارها » لاع ااجران 
في السمو » ونحن سجناء في النواميس » . 


١٠ 


وكذلك ما جاء على لسان تحالمون نفسه يخاطب غالاتنا » 
بعد ان اصحت زوحته : وان اعحوبة الخلق لا تحدث مرتين » 
لآن القلب الذي أذيب فيه بأ كمله لا يمكن ان يوضع في خلق 
سواه » ما دمت لا أملك غير قلب واحد» . 

9 

ان الشعر لهو ابرز مزايا بحالدون الحكيم : عبارته شعر 
كلها » فبي تزخر بالرقة » والجمال » والاشراق . وهي » من 
حدث الابداع الفني » لا كن ان تقارات ها نحالءدون شو »او 
ترقى اليها ؛ فسرحية شو تظل نثرأ عاديا حين تقاس بمسرحية 
الحكيم “ لا تشير حساك ولا ترتفع مال » بل تظل من حدود 
الموضوع اللغوي والاججّاعي الذي تعالجه فكريا » بيها تحلتقى 
يحالبون الحكدم في آفاق الفن والشعر والمال على اجنحة آلهة 
الأساطير في ذرى الاولمب الخالد . 


١١ 


العجور والروحانية 


في شعر بودلير والياس اني شبكة 


حين أصدر الشاعر الماس ابو شيكه ديوانه - الفاجر 
والروحانى 5 _ الدى دعاه «أفاعى الفردوس» 2 عامم+؟١‏ 0 
في منشورات دار (المكشوف) الميروتية » أثار هذا الدون 
ضحة واسعة فى الصحافة العربية » واللمنانية بشكل خاص © 
وتناولته الاقلام بالاقد والاتهام 5 النقد لفحوره السافر الدي 
يملغ حد الوقاحة ؛ والاتهام بأنه تقليد لديوان «أزمار الشر» 
للشاعر الفرنسى سارل بودلير “الذدى كانت حماته سلسلة ميّاسكة 
الحلقات من الفحور والدعارة والانخطاط الخلقى »* وكان دبوانه 
وأزهار الشر» صوره لفحوره وشهواته المعربدة 1 

على أن مام يستطع النقاد العرب أن ينكروه هو أن في 
دافاعي الفردوس» شعراً يبلغ منتهى الجودة الفنية »2 والقوة 
الشعرية » والبراعة الفائقة في اختسار اللفظة والعبارة العميقق 
التأثير ٠‏ وهذا نفسه ما وقع للشاعر بودلير حول «أزهار الشر»» 
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فقد اجمع النقاد على أنه فق ود 1 شعر » وأرسخه جذوراً في 
الاصالة الفنية الممدعة المتفوقة » على الرغم من فحوره السافر » 
وتهتكه الشهواني المعربد»وعلى الرغم من ان بودلير قد استوحاه 
من معشوقته الزنحية الداعرة (جان ديفال) 4 التى يدعوها 
(فسوس السوداء) »© والىي دقول عدها الشاء ر ابراههم ناجي فليا 
«ساعدت يبودلير على كل ما سغي : حماة الشطصان » حماة 
الظلام » والبعد عن الجو العائلي» . 

يقول على مود طه في الفصل الدي عقده على بودلير في كتابه 
«أرواح شاردة» : «وقد انفرد بودلير بصور كلها رعب» وكلبا 
فزع وأسلوب عنيف » وتعسيرات توصف بالقبح احياناً ؛ ولكن 
الرجل كان صادقاً » بل ان معحزته هى تلك الصور والاسالسب 
الشفة القناذة 5 »سدق فى التواقه الى 'أقاميا مق ذات. كلداتة يدر 
لنا الفن اعظم ما يكون طرافة انوع : دادو امه 4 لا 
من حمث التعسر فقط » بل من حمث الفكرة واس الذى نقل 
عنه » او تأثر به » . ْ 

ويقول عنه ابراهيم ناجي : «شاعر من الطراز الاول : 
الموسقى في شعره لا #حارى» وألفاظه متخّيرة تخيراً 
عجبياً» . 

ونحن » في الواقم» لاهمنا مطلقا أن يكون الباس أبو شبكه 
قد تأثر تأثراً حقيقيا مباثيراً بزممله الفرنسي © الذي توفي قبل 
مولده بئانين عاماً ؛ ولكننا نحب ان نذكر ان هذا الذي قاله 
على مود طه وابراهيم ناجيف بوداير ينطيق كل الاتطباق على 


لوا 


الماس ابي شبكه في ديوانه «أفاعي الفردوس» يشكل خاص » 
من بين سائر دواوينه . 

ويقول على طه كذلك: ونستطيع ان نامس آثار ذلك كله- 
أي آثار شذوذ بودلير وتطرتفه في التهتك - فى الصور الشعرية 
الشاذة التي تمثل الالم والشهوة » وتحسد الشعر » وتنطق الرعب 
والموت »> وتهتاج الحس ؛ ثم هذه المشاهد البشعة التي صوار فمها 
الجئث المتحللة » وما تفرضه الحماة على جسم الكائن الحي © ثم 
هذا الاطناب في الجرأة التى تناول بها موضوعاته الشعرية » . 

فإذا أخذتا «أفاعي 0 فنحن » لا شك » واحدون 
هذا كله في القصائد التى يضمبا » ولا سما (القاذورة - الافعى - 
دشكل الغروا ذرب ودود القيروة! للواوك قير ارت 
حديث في الكوخ - ) وغيرها . وقد نستثنى من الديوان كله 
قصصدتين أو ثلاث قصائد كانت الشهوات فسها اقلى تفحراً 
وعربدة > والتعبير فمها يمتزج بروحانية غريبة عن الجو العام 
للقصائد . 

وهذه الروحانية التي نجدها حارة في «أفاعي الفردوس» 
نحد مثلبا في «أزهار الشر» . فنحن احمانا ننتقل مع بودلير من 
تصوير الشهوة المفرطة > الى قصائد تنضح بالاءان » والندامة 
الحارة » والشءور بالاثم والجريمة » والى صلوات دافئّة مؤمنة . 
وفي هذا يقول ابراهم ناجي : داري بودلير مفرط في الورع 
الى حد البلاهة » ولقد ظبر في قصائده افراطه في تمحسد 
الروحاننات» . وهذا القول عبنه ينطبتى على أبي شبكه كذلك» 


١14 


فنحن نجده أ-مانا في القصصدة الواحدة عينها » كقصمدة 
«الصلاة احمراء» » التى ستبلبا الشاعر بقوله : 
وفيا اهزك !إن بادرياة 
جواعت نفسي » وأشبعت الحوى الفاني 
تبعت قُِ التمحاضن أشواء حرآامة 
وقلت للناس قولاً عنه تنباني 
وم أفتى من جنون القلب في سبلي 
الا وقد محت الاهواء ايماني 
رياه » عفوك ! الى كافر جان ! 
ثم ادا بيه يقول : 
تلك الليالي المواضي لا بزال لها 
بين الخرائب في عبني أطلال 
واحسيرتاه ! وقلى لا بزال له 
1 فك الوساي أوطال بواعال 
لا استفاقت عيوني »© في ذلتى وهواني 
عزمت ان أتعرّى من شهوتي فثناني 
وقال لي: «الحكم حكي»والامرطوع بئاني 
لا تستطبع التغني ف ال حب عن ملمطاني 
والحب لا يتغذى ان لم يكن شبواني » 
* 
أليست من هذا الطراز عبنه قصيدة «الفناء» لبودلير » التي 
دقول فمبا : 


حول جتني أحسست بالشيطان 
انه يسبح حولي كرواء غير يحسوس 
أستنشقه » وأحد ده خرف رنتى” 
وعلأهما بشهوة اددية يجرمة . 

وانه ليعرف حبي للفن 


5000 سا .اه‎ ٠ 
فشتخذ شكل امرأة فاتنة مغر ده‎ 


وبشتدى الطرق والمحاولات بلصىق شفتي بأقد اح حرامة » 


ومبذا يسعدنى عن الله 


'متعياً 4 جاهداً “© لاوثا 


قِ صحاري سلاسعة من الضحر 6 حممقة مبتحورهة ل 
ولعبني الزائغتين يعرض شاب قذرة » وجرا-] 


3 


لقد تقلب بودلير على أكف الحب الشهواني » وأدمن على 
الخر والمحدرات » وترغ في حمأة المواخير » حتى لقد كتب مرة 
بيتين من الشعر يصف فيهما نفسه » على طريقة الكتابة على 


القبور » 


فقال : 


هنا برقد رهين العفاء 


فنزل حديث السن » غض الصلى 


في قاع مظامة كحجر الخد في جوف الثرى 
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وفي حماة أبى شركة شيء من هذا » فقد تقلتّب على أ كف" 
الب التتريفة والدنين 4 وضرب اللإن ا تيان فهو افيه © فى 
قصمدته وحديث في الكوخ »بأنه قدعاشر البقايا في المواخير » فقول : 
فأمالت عنى عونا سكارى وأمالت الى قلبا شقنًا 
وأذانت 5 مقلشها رحمةا جرعته الشحون في مقلتبا 
د قالع يوك قو الهاي تنطيكة المدان كم يفنا ! 
إلا" أن هناك شيئاً ياسه القارىء العربي في شعر «افاعي 
الفردوس: ولا دامس مثله فى «ازهار الشر» : ذلك هوقوة 
التعبير النى تترك اصداء دهده فى قرارة النفس . هذه 
القوة نحسها على ابعد مداها ونحن نقرأ قول ابي شبكة في 
قصدته «الشبوة المراء» : 
اميرة الشبوة المراء ! ان دمبى 
ين جلك قاد لدوم اسار من 

'"خلقت تحترفين الموت » فاقتربي 
50 احترفت المو تمن فد مم 

حملت” منحله فى العهر منتقماً 
ْ من النساء » فباته لتنتقمى 

هاتى من العمر أشكالاً ملونة 
أنمْهز بها بعضنا بعضاً » وننهدم_ر 

لقد تعمت” 97 الاحلام فئ -حسد. 
سس مل :العفاف بألوارن من الالم 


أنا اتتحدنا لنوم والحد» وغداً 


١ ب‎ 


انا اتحدن اليوم واحد»وغداً يأتي فيخلفني قوم بحهم” 
نك يرما يغنمون به 
ماغادرت منك ماعاقي للملهم_ 
وسوف تنسين يا اخت الدما فسمهم 
كا نسيت » على رغم الدماء » نمي 
2 
ولكننا نقلب قصائد الفحور لدى بودلير فلا نحس عمثل هذه 
القوة الحادة الصارخة التى لدى أبى شبكة . لنأخذ مثلاً قصائد 
بودلير : اهرك ال اخهحسلة ‏ الجواهر ‏ ذات لملة - 
الحولاء ) او غبرها » و كلها من اشد قصائده تتكا » إلا اننا 
نفتقد فمها حرارة التعسير» وحدته» وقوة أثره : فالتعير عنده 
أقل احتداما من الشبوة المتتقدة التى يعبر عنها . وفي ما يلى 
أشاء من قصدته « الحولاء » الت نظمبا في صديقته 0 
المبودية الحولاء « سارة » : ْ ْ 
ليست من الغانيات النايات خلملتي 
وانءما عن نفسي اخذت فتنتها » كا تؤلل العارية 
سر خزون لمتحي زهي عبن عاليه 
0 بزهو لما جمال إلا في مبحتى العانية 


هش م 
سمهفسقهة 
- م 


من أجل حذاء تلبسه في قدمبا باعت روحبا 
وان الالهالرحم ليستبزىء بي لو اني استبزأت بها 
وا تخذت يحانب هذهالبغي سم تالتوزع» وتظاهر ت,الترفع 
وأ مثلبا أبيع فكري راجيا ان اكون مؤلفا 
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هي حولاء » ولكن نظرتها الغريبة الحالكة 
59 سواد أهداءها الوطفاء كأهداب الملائكة 
جملت جميع الاعين النجلاء 

لا تعدل عندي هله العين المهودية المدبوغة الخولاء 


صغيرة لا تنجاوز العشرين » ومع هذا فان ثديمها 
مسترخيان ©» يتدليارن على جانيم ا 
وكثيراً ما آخلّتت من درهم كنفبا 
فلم تحد ما تحك بها جلدها او تدلك كتفبها 


والمسكينة » عند الانفعال » مقطوعة النفس »© ممهورة 
بأخذها الفواق » وتكظ” صدرها الحشرحة 
وأكبر ظني ©» وأنا اسمع شبقاتها المحراجة 
زلف قيفة عل املك خرار ا كته 
2ه 
صحمح ان ترجمة الشعر الى لغة اخرى كثيراً ما تذهب بقوة 
التمبير في لغته الاصلية » وصحمح ايضا ان للشعر العربي سحراً 
خاصاً يمتاز به عن الشعر في اللغات الاخرى » ولكن هذا لا 
يمنعنا ان نرى في شعر ابي شبكة قوة لا يصل الى مثلبا شعر 
بودلير . وهمذه القوه وحدها جديرة بأن تحمل « أفاعي 
الفردوس » شعراً فندا أصلاً في العرببة » مها يككن فمه من 
فجور بودليري » ومن عمارة مكشوفة داعرة . 
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وجدير بالذ كر ان المشابه بين بودلير وابي شبكة لا تقتصر 
على الفجور وعلى الروحانية في شعرهها فحسب »© او على بعض 
الشه في حماتهما الخاصة» ولكنها تتعدى ذلك الى أشاء اخرى: 
من أهمبا : ان الشاعربن عاشًا مد متقارية من العمر : فمودلير 
عاش ستة واريعين عاماً فقط - ١5١‏ الى 14519 س تم مات 
مسلولاً ؛ وعاش ابو شبكة اربعة واربعين عاما فقط ‏ مسن 
196 الى 1941 ثم ماتيفقر الدم الذي لازمه طوال السئنوات 
السبع الاخيرة من عمره . 

هذا من حبة »> ومن جبة اخرى كان ديوان «دازهار الشر »» 
لبودلير » لونا جديداً باهرا من الشعر البعيد الصدى في عصر 
الرومنسية الفرنسنة > جعل النقاد بنقسمون فى تقديره. وفي 
اتهامه ؛ وكان ديوان « افاعى الفردوس » لأبى شكة » لوز 
جديداً باهرا منالشعر البعيد الفبد ىن عصر الر 5 العربية » 
حعل النقاد ينقسمون في تقديره وفي اتهامه . وكل من الشاعرين 
مدرسة جديدة ف مخمطه وبدئته » وجدت لها الأشياع والتلامذ 
المتحمسين» وظلت من بيعدهممداناً للدار سين» و لصراعالاقلام حو ها 1 

لقد التقى الشاعر الفرنسي المتمرد » والشاعر العربي المتمرد » 
فكان كل منه| « شيطاناً مؤمنا  »‏ كا قال ألدوس هكسلى في 
تودلق حنوكاة كلمن فيان اميدة معقرفا فى شعرة الدذى قرت 
على قبود العصر والنيئة » فحلّق وأطرب . 
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نجيب محفوظ وفاسكو براتوليني 


خلال عامي 57 ولاه 9! أصدر نجسب حفوظ ثلائيته 
المشبورة  .‏ « بين القصرين ‏ قصر الشرق ‏ والسكرية » ؛ وفي 
عامي همه ة١‏ و ١5+.‏ اصدر الكاتب الروائي الايطالي فاسكو 
براتولءني جزأينمنثلاثيتهه!( م.تبللو 11/6/61 )و (التبذير ) » 
وما بزال الجزء الثالث منها موعوداً حتى الآن . 

وكان نجسب محفوظ قد بدأ ظهوره الادبي في مصر عام 
44 براويته ( همس الجنون ) » وبدأ ظهور فاسكو براتولني 
قِ فلورنسا عام /7ا9١‏ بروادته ( المساط الاخضر ) . وقد 
تلاحقت بعد ذلك روايات نميب محفوظ حتى بلغت اليوم نحواً 
من خمسة عشر كتاباً » جعلت من نحيب محفوظ اديبا بين اعظم 
الروائمين والقصصين العرب المعاصرين ؛ وتعاقبت مؤلفمات 
فاسكو براتوليني حتى بلغت نحواً من خمسةعشر كتاباً » 'ترجمت 
جميعبا في نحو عشرين بلداً اورويما وامير كنا » وجعلت من 
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براتولمني واحداً من اعظم الروائيين الغربيين المعاصرين » لا 
الايطاليين وحدهم . 

من هذا التمهمد الا ولي ند بين حفوظ وبراتوليني مشارسه 
عديدة : شخصية وأدبية » ونسجل منبها الآن ما يلي : - 

١‏ بين هذينالكاتدين >تقاراب” في السن» وفي مرحالة الظهور 
الأدبي ني محبطها ؛ ولعله لم يصل أي منها الى الخامسة والخفسين 
من عمره. وههما في مزاياهم| الشخصية متشابهان» فكلاه| خحول» 
متواضع »> بعيد عن الثرثرة » والتبحح » وحب الظهور . 

؟_كلاهها اديب روائي وقصصي واسع الشهرة ‏ محفوظ في 
البلاد العربية كلها » وبراتوليني في العالم الغربي بأسره ‏ وقد 
بدأ كل منه| بداية متواضعة مغمورة » ول يمنحها الشبرة والمحد 
غير قلممها القديرين البارعين . 

ولعل بداية براتوليني كانت أسوأ كثير أ من بداية حفوظ » 
فقد عمل منذ صغره اعمالاً كثيرة متواضعة» فكان عامل مصعد» 
وبائع زجاجات شراب في ساحات فلورنسا » و م59 تجاريا 
متجولاً » وعاملاً في ورشة » وما الى ذلك . ومن خلال هذا 
كله استطاع ان تبراز اديباً لامعا بين اكبر ادياء العام الغربي . 

© كلاهم| اهتم بتسجيل مراحل النضال في بلده خلال فترة 
معينة من التاريخ » وان اختلفت وجوه النضال باختلاف الممول 
السساسيه والعقائدية عند كل منه) . وكلاها عتم بوصف النيئات 
الشعمية البسبطة في رواياته وأقاصصه » ويمحد بساطتها» ويحمد 
في وصفها » والحديث عنها » وتحليل نفسيات ابنائا » وتصوير 
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فوازعها » وسهولة قيادتها » وتوجبهها للخير او للشر . 

ما براتولءني فكان من أبرز العاملين في الحزب الش.وعي 
الايطالى » ومن قادة المقاومة الشعسة ضد الفاشستمة والنازية 
غدل ندري الثالمة الأخيرة 6 بولك كت طروي قوعي 
واتتححت هئة يعن.وزة اخن الى قمعا اش الروصى وي 
رهنة #امتاعقا القمثب الثائر ع تساريو الدزارات دون رعة 
او ضير . 

واما نجسب محفوظ فوطني لا حزبي ولا عقائدي » ولمذا كان 
النضال عنده سماسسا وطنيا » لأجل حرية مصر » واستقلانها » 
ونهضتها لا لأجل طبقة معينة من شعبها » او حزب معين فيها ؛ 
بعكس بروتولني الذي يعني النضال عنده نضال حزب وطبقة » 
لا نضال وطن وشعب . وبمنا هتف الشعب كله في مظاهراته 
الوطنية - في ثلاشة محفوظ - . « يحما الاستقلال ... تسقط 
اخماية . يحبا سعد ... » 4 حك العال المضريين يتفون في 
5-8 تم الطمقسة لدي براتوليني و خيز !.. خين !.. 
يسقط مستغلو الشعب !.. لقد جاءت ساعتيم اهيا 
الاستغلالمون !.. » 

عند راو ل التغسبدال العال هو احون والاساس: وطن 
الرئيسي في كل من الروايتين اللتين ظبرتا في ثلاثيته - ويبلغ عدد 
صفحاتها 17٠١‏ صفحة - وبقية القصة هي لاعطاء حو عام : 
وعند محفوظ الحياة الشعببية في مصر هي الاساس والمور في 
ثلائيته الكاملة » ( وسلغ جموع صفحاتها ٠١1؛١‏ صفحة ) 
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والانتفاضات الوطنية تحيء في الفصول النبهائية يشككل خاص »> 
فبي نباية المرحلة التى 'تصوئرها الرواية » والىق يعدشها اشخاص 
الرواية . ١‏ 

لقد أراد نحسب محفوظ ان يصور في ثلاثيته النضال المصري 
ضد الاحتلال البريطاني خلال هذا القرنالعشرين» وتمدأ الرواية 
الاولى ( بين القصرين ) منذ اوائل هذا القرن وتقف عند ثورة 
سعد زعلول عام 98 »6 وتقف المانية ( قصر الشوق ) عند 
وفاة سعد » وتنتهي الثالثة ( السكرية ) عند ظهور المقاردمة 
السرية » متمثلة في جموتين مختلفتين هما : - الاشترا كبون > او 
الش.وعيون على الاصح - والاخوان المسامون » وهي المرحلة 
التى هسأت الجو للثورة المصرية الاخيرة . وقد صوار محفوظ 
ل 0 
واحدة . 

اما براتولمني فقد بدأ في اولى روايات ثلاثيته - ممتملا - 
يتصوير النضال العمالي منذ أواخر القرن التاسم عشر > حين 
انتشرت تعالم كارل مار كس فيايطاليا» وشرع العمال يتكتلون 
في حركة نقاببة واسعة » بقسادة زعياء حمالءين » وشرعوا 
“يضر بون » ويتظاهرون لاخضاع اصحاب الاعال لطلباتهم© 
وتحسين احواهم المعيشية . وتقف الرواية الاولى هذه عند عام 
١509‏ فقط . ثم تحيء رواية ( التبذير ) « ماهكمى م1 » فتبدأ 
من عام أ٠ة١ا‏ »6 وعضي فِ تصوير المورحوازية الصغيرة 
والمتوسطة » والنضال العمالي في العبد الفاشستي» حتى عام٠*9١.‏ 
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اما الرواية الثالثة التي ل تظبر بعد » فن المنتظر ان يككون الحظ 
الاكبر فمها للمقاومة التى استمرت سرية غير بارزة حتى الحرب 
العالمية الثانية » ثم انفحرت عانية عنشيفة » وساعد الاميركين 
والبريطانين على القضاء على الفاشستمة والنازية . 

غير ان براتولءني م يقتصر فى ثلاشته على اسرة واحدة © 
يصور مراحل النضال الحتلفة من خلال اجمال متعاقبة منبا » 
بل اختار لكل رواية ايطالها واجواءها الصراعية الطبقسة . 
فالرابط بين اجزاء الثلاثية هو الترتيب الزمني» وفكرةالصراع. 

وكانت القاهرة مسرح الاحداث في ثلاثية محفوظ» و كذلك 
كانت فلورنسا مسرح الاحداث في ثلاثية براتولني . وجدير 
بالملاحظضة ان براتولمنى اذ يصور النضال العمالى © والاجواء 
العمالبة » » فانما يصور الميئة اللي خرج منها ولدناة القاسسة 
التي عاشها بنفسه . فهو يعطينا صورته في أدبه » لا في ثلاثيته 
فحسب » بل في كل عمل ادلى من اعماله . ومحفوظ يعطيئا صور 
الحماة الشعممة التى نشأ فمها » والحماة التق عرفها هو نفسه » او 
غزفرا لبط الذى :عاع قنة مولن لا مكو 1ن طمن 
نفسه 2 رواباته عقدار ما يعطينا براتولينى . 

غير ان القصة عند كليه| تقدم القارئ” مخردا يا هن 
الحياة الواسعة » بمختلف تصرفات أشخاصها » وأهوائم » 
ومموطم » وانفعالاتهم ؛ انها حياة كاملة » مجتمع كبير» في مدى 
واسع من الزمن . 

ان نجسب محفوظ في الرواية الاولى من ثلاثيته يسك بحمسع 


خموط اشخاصة بد بارعة ساحرة » فمقدم قسيم وبؤخر 0 
و'ببرز وأيخفي حسما تقتضيه تقنية الرواية » ويحر كهم يبراعة 
فائقة تستشر الاعحاب » ولكته تفقد هذه المقدرة في ( قصر 
الشوى ) و( السكرية ) © فاذا به بكاد ية-صير كل فصل من 
فصوا على شخص معين » أببرزه » وحركه في جال معين 2 
يخفيه لسحرك شخصا) آخر في فصل آخر . وهكذا » ان الخبوط 
تتراخى في يديه كثمراً عن قوتها وبراعتها في الرواية الاولى . 
وقد يكون السيب في ذلك انه قدَصر الثلائية كلها على اسرة 
واحدة » فى أجمال ثلاثة متعاقية منها . 

اما براتولءني فتسكمر براعته ومقدرته الماهرة على تربك 
أشخاصضة 4 والتلاعب بالخبوط الح سك مام 6 فى رواتئ.ه 
) ممتملاو والدسدير ( ع( وإن يكن في بعض الفصول دضطر 
الى ابراز شخص معان » وملاحقة أحداثه وتصرقاته فترة ما . 

وحوادث العلاقات الجنسية بارزة لدى حفوظ وبراتولمنى,. 
على السواء . وهى عند محفوظ أبرز من الحركات الوطنية دون. 
شك > فى ثلاشته كلها تقريما » وقد تصل فى فصول عديدة. 
الجنسية في الرواية الأول ٍ) ممتلاو ( حرء من الخو العام عبر 
ذي أهمية على الاطلاق . اما في الرواية الثانية » فيلتقي مع 
محفوظ في تغليبها عدي على النضال العهالىي والصراع الطمقي » 
ويرزنك عليه احماناً كي أنه “يخصص الصفحات الطوال الحددشه 
على مواقف الشذود لاون انق القينا: »او عند الرجال . 
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وببنا بيظل اسلوب محفوظ واحداً في الثلاثية كلبا » وهو 
اسلوب السرد والتحليل » والوصف»فان براتولدبي - في الرواية 
الثاننة ‏ يلحأ الى أسالسب مختلفة» فقد جعل 0 1 بطريقة 
السرد والوصف والتحلمل والتعلمل » وقسما بطريقة المذكرات 
البومية » وقسماً آخر بطريقة الرسائل » اما في ( ميتبللو ) فم 


وس تخدم سوى اسلوب واحد » مثل حفوظ ٠.‏ 


وتدقى ملاحظة أخيرة » وهي ان الحوار عند محفوظ بحيء 
كله بالفصحى » على الرغم من أنه يحري على ألسنة الطيقفات 
الشعبية التي لا صلة لها بالفصحى . وبراتوليني يمزج في الحوار بين 
الفصحى - وهي الاغلب - ومختلف جات الاقالم الايطالية ؛ 
وقد يلجأ إلى استخدام لغات اخرى غير الايطالية في الخحوار » 
أذا ما اقتضى الموقف ذلك . وصحح ان استخدام لفات اخرى 
أجنبية فبه شيء منتعسير الفيمعلى القارىء» ولكنه يجعله يعيش 
جو الرواية الحقبقي اكثر ا بعيشه حين يحري الحوار كله 
بالفصحى الببسي: عن مستوى الطبقات العناضة » او بغير لغة 
الشخص المعني في سماق الرواية . 


معرفتنا لما هنالك من وجوه اللق_اء بين العملين الفنسين » ودين 
أسلوبي الاديبين الروائيين : العربى والايطالى » جديرة وحدها 
بالتنويه والابراز في هذا الحديث العاير . 


الفلاح والارض 


بين 


عبد الرحمن الشرقأوي وانباتسيو سيلونه 


بين رواية ( الارض ) لعسد ال رحمن الشرقاوي > ورواية 
( فونتارا ) للكاتب الايطالي انماتسو سملونه اه 
ع ؛ فالفلاح متها والارض سداهما: الفلاح الساذج» الجاهل» 
الطيب ؛ المتعلق بأرضه ؛ والارض الت تفتح ثلومها مرة لمغرس 
فمها الفلاح عرقه وامله » ثم تفتحها مرة اخرى لبنال منبها الفلاح 
رعيفه وكرافتة: 

زمن فونيارا هو عبد الد كتاتورية الفاشستية © ومكانها قرية 
فقيرة في ايطاليا ؛ وزمن « الارض » هو عبد د كتاتورية وزارة 
صدقي وحزب الشعب المصري »© ومكانها قرية فقيرة في مصر . 
وابطال فونتارا قلاحون تءساء » حاهلون » يسطاء » لا يعرفون 
غير قريتهم وهر كز المقاطعة؛ واهل القرية التي تدور عليها رواية 
الشرقاوي فلاحون تعساء » جاهلون © بيسطاء » لا يكادورتف 
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وقوه عن تووكي بور ف تافل 6ر7 عو وميه 
الاقلم » . 

أهل فونتارا يستغلبع الحسكام الفاشست أسوأ استغلال » 
ويحردونهم من ارضبم © ومامم »© ولقمة عدشهم ؛ واهل فرية 
الشرقاوي يستغلهم جماعة حزب الشعب المصري في عهد وزارة 
صدق اسوأ استغلال » ويحردونهم من ارضهم © وماهم » ولقمة 
عيشهم . وفي كلتي الحالتين ليس هناك دستور »2 ولا حرية » ولا 
ديموقراطسة » بل الحم لطغيان الحزب الحام بقوة الجنود 
الخلا 

اهل فونتارا بعدشون على خبز الدرة » ودسلهبوت لقمة من 
خبز القمح ؛ وأهل قرية الشرقاوي يعيشون على خبز الذرة » 
ويشترون لقمة من -خبز القمح . 
متعهد © برقى الى ما منصب « السلطة » > او رئيس السلدية » في 
مر كز المقاطعة ؛ واهل قرية الشرقاوي يستغلهم 2 ويذهم م( 
يعاونه العمدة وبعض المعاونين الآخرين . 

اهل فونتارا تؤخذ اصوات موتاهم في الانتخارات النمابيبة » 
اسم الاستووث ونتتور الفالفيك: تدرو اسيل افر :"عرقي 
دوَخذ كذلك اصوات موتاهم فيالاذتخابات النيابية باسم الدستور 
- دمثور صدق وحزب الشهعب - . 


أهل فونتارا لدهسم الخوري ( با كيو ) الدي علا جوفه 
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بالما كل الدسمة عند المتعبد الطاغية > ثم بروح يعظهم يعدم 
مقاومة « السلطة » - أي رئس البلدية - ويحخوفهم من غضب 
الدولة في الارض 6 ومن عذاب النار في الآخرة » اذالم يمخضعوا 
للقانون الدي بحردهم من الماء »2 والارض »© ولقمة العية: « 
وكرافة الانسان ؛ واهل قرية الشرقاوي لد.هم الشبخ الشناوي» 
الذي بلا جوفه المآ كل الطمبة عند العمدة واعوان الباشا » ثم 
يعظهم يعدم مقاومة الباشا » ويخوافيم من غضب الدولة في 
الارض »2 وعذاب النار في الآخرة » اذالم يخضعوا للقانون الذي 
#ودفرين الماء » والارض »2 ولقمة العدش » و كرامة الانسان . 

أهل فونقارا 'تزوار باسمهم عريضة - لا عل لهم بها - 2 
اسماء جميع رحاهم » مطالبين فيها بتجريدهم من ماء الجدول 
الذي يسقي اراضيهم » لبحري الماء الى اراضي المتعهد التي سلبهم 
اياها ؛ راع قرية الشمر قاوي تزوار باسماهم عريضة - لا عم لهم 
بها - تحمل اختام جمبع رجاهم » وبصماتهم » مطالبين فيبيبا 
بتجر يدهم من أراضموم ومزروعاتهم لشى طريق زراعية لتعمير 
اراضي الماسا » وتزيين قصره . 

اهل ارا سسدقون إلى مر كز المقاطعة » ويتحملون الحر » 
والجوع » والعطش » والتعب » والغيار »© ليستقملوا الوزير 
الفا شب و رار لتحي لد الدع لتنا التلرية تلوب حون 
على اماف له 3 وأهل قرية الشرقاوي يساق رجاهم الى عاحمة 
الاقام ؛ ويتحمل ون الحر » والجوع © والعطش © والتعب © 
والغئار » والسحن كذللك » ليستقيلوا وزراء حزب الشعب 


١+ 


القادمين ازيارة الباشا » ويرخحمون على الهئناف هم . 

اهل فونتارا 'بفرض عليهم منع التجول لتجريدهم من مياه 
جدو هم »واخراس الاصوات المطالية يحقهم فيالعديش والكرامة؛ 
واهل قرية الشرقاوي يفرض عليهم منع التجول لكي يذعنوا 
لحرمانهم من الارض والزرع » لأجل شق الطريق الزراعية الى 
قصر الباشا » واخراس اصواتهم المطالبية بحقهم في العيش 
والكرامة . 

سجون الفاشست »4 في رواية فونتارا » اوكار للتعذيب 
الوحشي الرهيب الذي لا يطيقه ضير ؛ وسحون حزب الشعب 
في رواية ( الارض ) » اوكار للتعذيب الوحشي الرهيب الذي لا 
يطيقه ضير » 'يسكتب فيه بول اسل في 1 الفلاحين > 
ويرنمون بمختلف وسائل التعذيب على ان يقول الرجل منهم أنه 
امرأة ٠‏ 

نساء فونذتارا يثرن على المتعهد » ومهحمن على قصره فبقذفنه 
بالطوب » وهن يكلن له الشتائم ؛ ونساء قرية الشرقاوي يثرن 
على العمدة » ومحمن على بيته فمقذفنه بالطوب وهن يكلن له 
الشتائم » ويلقين على رأسه حمولة اطباقبن من روث البهائم . 

قضمة الماء هي الشغل الشاغل وام الناصب لأهل فونتارا ؛ 
وقضية الماء هي الشغل الشاغل و الي الناصب لأمل قرية 
الشرقاوي . 

اهل فونثارا يعيشون في خوف دائم من الضرائب الي لا 
قبل لهم بها ؛ واهل قرية الشرقاوي يعيشون في خوف دائم من 
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الضرائب التي لا قبل لهم بها . 

كل مصائب فونتّارا سبها المتعهد » « السلطة » » الذى 
يسنده الفاشست ؛ وكل مصائب قرية الشرقاوى سمبها الماشا 2 
والعمدة » اللذان سنده]ا حزب الشعب . ْ 

اهل فونتارا دنقمون على الجنود الذين حاووا يضر بو نهم 
ويذلونهم ودفرضون عليهم منع التجول ؛ وسبب نقمتهم ارف 
اولئك الجنود فلاحون مثلهم » ينادون بعضهم بعضا يأسماء مثل 
اسمائم » ويتكاءون لهحات مثل طحاتهم القروية » ولكنبم 
يذلون القرويين خدمة للطغيان الفاشسى ؛واهل قرية الشرقاوي 
ينقمون على الجنود الذين جاوُوا يضربومم “ويذلونهم» ويفرضون 
عليهم منع التحجول ؛ وسبب نقمتهم ان اولك الجنود « سمر 
الوجوه » كالرجال في قريتي - كا دقول راوية القصة - ينادون 
بعضهم يعضا بنفس الاضماء : اسماء الرجال في قريتي » ولكتهم 
كانوا يحملون العصي الفليظة يقرعون بها الرؤوس والارض » » 
وكل ذلك خدمة لطغمان صدق وحزب الشعب . 

قلدلون من اهل فونتّارا يملكون ارضاً » والا كثرون يبحدثون 
عن حقل يعملون فيه بالكراء؛ وقلءلون من اهل قرية الشرقاوي 
يملكون ارض] » والا كثرون يبحثون عن حقلل يعملون فبه طول 
النبار بالكراء . 

اهل فونتارا يحبون الارض حبهم للحياة » ككل الفلاحين 
المخلصين الكرماء » ويرون ان الفلاح من دون الارض لا كرامة 
له ولا شرف4واهل قرية الشرقاوي يحمون الارض حبهم للحياة» 
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ويقولون : « ان الذي لا يملك في القرية ارضاً لا ملك فيها شمئاً 
على الاطلاق » حتى الشرف » . 

اهل فونتارا مسالمون » يتذمرون من الظم والطغيان فيا 
يينهم » ويلحأ يعضهم الى اعوان الظم خلة» في بعض الاحمان» 
بلتمسون عندم المشورة » ولككنهم في النهاية د بلحأون الى اصدار 
نشرة سرية لنشر الظلم الدي برزحون نحته ؛وأهل قري ةالشرقاوي 
مسالمون » يتذمرون فما بمنهم من الظم والطغيان» وبلجأ يعضهم 
الى اعوان الظم خلة 2 في بعض الاحمان ‏ كا فعل « جمد 
افندي » اكثر من مرة - يلتمسون عنده المشورة » ولكنهم في 
النهاية برفعون اصواتهم بالشكوى والاحتجاج » الى صحافة 
الممارضة > من الظط لك برزحون تممه . 

وهنا 0 وحوه الخلاف بين فونتارا» والارض ؛ فقد كانت 
تقر قوق 1 لبر :الع عتر ا بابووها الل #متلى ‏ الة 
الى قصت ظيالبور» 5 دورو ملك السلظاى القاشيت * 
ترسل جنودها الى القرية » فتقتل من اهلها من تقتل » وينشتت 
ى الجمال من دتشتت» و.هرب في الاودية من تكتب له السلامة» 

تنتبي القردة الى الدمار . اما قرية الشرقاوي فلم تدمر 2 ولم 

يشرد رحالها » بل استطاعت المقاومة فيها ان تخرج رجاه 
المسحونين من السحن » لآن مصر كانت ثائرة آنئذ على حزب 
الشعب وحكومة صدق »> ولدس القرية وحدها 7 ذلك فقد 
خسر الفلاحون قسما من | راضيهم ومزروعاتهم » شقت فييبا 
الطريق الزراعمة الى قصر الياشًا . 


وات أدبا من الشرق والغرن عوج ١‏ 


وؤهناك فروى اخرى بين الروايتين » على الرغم من انها 
روايتان نضالمتان » كتمهها اديسان خرجا من القربة ٠‏ الفقيرة 
الدائسة المضطبدة » وعانا الام شعسها القروي المحروم . بعض 
هذه الفروق فى صورة القرية وأحداثها في الروايتين » وبعضها 
في الحسكة الروائية » وبعضها في اسلوب العمل الفني . 

منهذه الفروق ان اهل فونتارا لم يكونوا يجرؤون علىاظهار 
تمردهم ومقاومتهم » لانهم كانوا وحدهم في المددان » معزولين عن 
الآخرين » وجردين من كل عون وحماية ؛ وكات الثائر المتمرد 
الوحيد فبهم هو ( بيراردو ) > لأنه م يكن له ارض: » وكارف 
مستعداً ان يذهب الى السحن كل ساعة في سبيل الحصول على 
قطعة ارض يفلحها » فيصيح فلاحاً شريفاً كريا كالآخرين . أما 
اهل قرية الشرقاوي فكاذوا بتمردوت ودقاومون »© ونمحدورتل. 
العون والتشجمع في الانياء التي ترد عليهم عن الثورة التي تحتاح 
مصر كلها » في المدن والقرى 5 

وبين ببراردو » فى رواية فونتارا » وعد المحادي» في رواية 
الارض » شبه كبير : فبيراردو شاب قوي العضلات » جسور ©» 
لا باب من شيء »و يستطيع بقوة جسمه ان حمل حماراً على ظبره 
ويصعد به راكضا الى اعلى برج الاجراس في الكنيسة ؛ وعيد 
اللمادي شاب قوي العضلات » جسور » يستطيع ان يضرب 
جموعة من الرجال بعص اه الغليظة » ويطرحهم أرضاً » وان 
برفم بقرة ساقطة في بثر الساقية » ويخرجها سلممة . 

وكان بيراردو يحب « إلفيرا » ؛. والويل لمن كان نحروٌ من 
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رخال القرية او ششسانها على التلفظ باسمها » ققد كار ببراردو 
هيشم وجبه تهشيما . وكان عبد اهادي يحب « وصيفة »> وتثور 
وتثور دماؤه اذا رأى احدا ينظر المها » او رآها تنظر الى 
إحد . وكان بود لو يحطم منافسيه فيحمبهاء ولا سما همد افندي» 
ولا ان اباها كان بزجره عن ذلك . 

غير ان الذين كاذوا يحبون وصمفة ظلوا كثيرين » ولككنها لم 
تتزوج واحداً منهم » بل انتبت الى « عساف » سائق الحنطور 
الكبل > من دونهم جميعا» على الرغم من انه لم يظبر الا في نهاية 
الرواية . والفيرا كذلك ل تتزوج بيراردو» لانها لقنت -تفها في 
أثناء حج مقدس» ببنا لقى بيراردو مصرعه في سحون الفاشست 
في روما . غير ان الفيرا ليست بطلة رئيسية في فونتمارا » أما 
وصمفة فهي البطلة الرئيسية في « الارض » . 

ووواة فو عارا غيء هيا او يعار ا فعض #شوليا» 
بمنا تدأ رواية الارض بقصة وصصفة » وتظل هى بطلتبا الى 
النباية : فبي رواية الحب » والارض » والفلاح يما ؛ سنا 
فونمّارا هي رواية الفلاح والارض اولا وآخراً . 

اما من حمث السرد فان فونتمارا يتعاقب على رواية وقائعها 
ثلاثة اشخاص » ثم : رجل » وامرأته » وابنهها وذلك يعد 
تشردهم عن قريتهم . اما رواية الارض فتبدأ بصيغة المتكل » 
بووبها صى من القرية أنهبى دراسته الابتدائية في القاهرة » وعاد 
الى القر للقي عط_لة الصف . وتستّمر صمغة لمتكم خحسين 


صاحعحة “ ثم تدور بعد ذلك دبصمغة الغائب حى الصفحة سم 


١3 


ثم تعود الرواية الى صيغة المتكلم من جديد حتى النهابة » حين 
يعود الصبى يعد انتهاء عطلة الصمف الى القاهرة لدخول المدرسة 
التاترفية . 

ونلاحظ ان وقوع احداث الروايتين هو فصل الصف 
والمزروعات الى أتعنى الفلاحون يسقادتها لنأكلوا حناها ؛ 6 
نلاحظ ان القردة هي البطل الرئيسي والاول في كلتي الروايتين » 
أي الفلاح والارض معا . ْ 

وصورة القرية واهلبها في الروايتين واحدة : هي صورة 
الجبل » والساطة » والتعلق بالارص» والمحافظة على الشرف 
والتقاليد “ثم الثورة على الظم والاستغلال . 

غير ان ما تتّميز به روادة فونارا هو السخرية البارعة الى 
لماعي الذونة والحعفة؛ وه م رونك لم عل الروااجوا من 
اللطف والفكاهة » وتزيد من عمق أثرهما فى نفس القارىء » 
وتحعله برافى احداثئها وانفعالاتها يشوق ولدة . 
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النقمة والقنوط 
في شعر 


بدر شاكر السياب وت . س . ايلبوت 


في عام ١18٠‏ ظبر في عام الشعر الغربي كوكب متألى 2 م 
يلبث ان كسف الكثير .من الكواكب الت كانت تتألق في معائه. 
ذلك كان الشاعر الامريى المولد » الانجليزي التجنس ت . س . 
ايلنوت . وكان ظهوره الا ا هذا عمحموعة شعردة قصيرة 
تتألف من خمس قصائد ». وتحمل اسم ( الارض الخراب ) . 
وعناوين هذه القصائد امس هي : (دفن المست - لعبة الشطر نج - 
خطاب الثار - الموت لماء - ماذا تقول الرعد 9 ) . وقد 
اعتتيرت هذه المحموءة يومثذ ثورة جارفة في الشعر الغربى » 
تَنْدَقَدُ الناس وتوجه مسيرهم بين مذاهب الشعر العديدةالمتصارعة 
في اجواء ما بعد الحرب العالممة الاولى: كالمستقملية » والايماجمة» 
والرمزية » والسربالية » والريفية » والواقعية » والرومائية »©» 
والكلاسيكمة » والمهرمشة » وغيرها . لقد سخر. ايلبوت كل 
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مواهبة لمبدع هذه المجموعة الشعرية بطريقة جديدة خلابية »؛ 
يضم فمها كل مقدرته الفنية واللغوية » وكل اطلاعاته الادببة : 
القديمة والحديثة » وكل ما يستطسع من رهموز واساطير » ومن 
اقنداسات كثيرة بسبع لغات مختلفة »2 هي : الالمجليزية » 
واللاثينية » والايطالمة » والالماننة » والفرنسية » والموتانية » 
والسنسكريقية ؛ ويشحنها بالرموز والاحاجي وبالغموض الذي 
يتعذر النفاذ الى ما وراءه ؛ مستفيداً في كل ذلك من اسلوب 
مرشده الشاعر الاميركي عزرا باوند الغامض الممة_د > ومن آراء 
الكاتبة الانجليزية جمسي ويستون في الرهزية الشعرية . 
لقد شعر ايلوت نفسه بأن جموعته هذه لن يستطيع أي 
قارىء ان متغلب على تعقد رموزها» وعلى غموض اشخاصها 
ومبراميها » وان يمل المعمسيات الكشيرة في الاقتساسات.» 
والتضسمنات»والاشارات الديئية والاسطورية وغمر الاسطورية» 
وان برد ما فمبا من الاقتماسات الى اصحابها الذين لا يقلون .عن 
خسة وثلاثين كاتيا وشاعراً »خلال ابماتها التى لا تزيد على ار بعمئة 
وثلؤقة .هذا اعنظر ال انا باسق بالحرزوعة يلاك نات اف مذلا 
حجمبا > لكى بيسر على القارىء بعض الفهم .ات لم يمكن الفهم 
صذل . 
تدأ القصمدة الاولى كا بلى : 

نان اشد الشهبور و “.بولد 

الليلك من الارض المبتة » فبمزج 

الذكرى بالرغية » ويدوف الجذور مم امطار .الزببع . 
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لقد.حفظ علمنا الشتاء الدفء » غامرا 

الأواضن بتلوج النسسان © ومغذءا 

الحماة الصغيرة _يعحرات حافة 

وليس من الممكن ان تمضي مع المجموعة الشعرية القصيرة 

كثيراً » ولكننا نذكر انها تصور نقمة أيلموت على الانسان 
المعاصر © والّماة المعاصرة » و كفره بها »> ودأسه. من وحود 
مكان للرجاء فمهما . انه يرى إن الانسان المعاصر تاقه » مشلول » 
لا اردة له » وان العالم الحاضر ليس سوى مملكة اولى لاموت . 
وهو يعبر عن هذا في سائر مؤلفاته الشعرية والمسرحمة » فبقول 
في مسرحيته الشعرية ( جريمة قتل في الكاتدرائية ) : 

حماة الانسان غش وخممة امل 

كل شيء غير حقيقي 

غير حةمقي ومحدب للرجاء 

تيع جع الأاء اقل ية حي يعد لاسا 

من اللاحقمقة الى اللاحقه 

ان هذا الانسان عشد » 9 » ودائب 

على هدم نفسه 

انه عدو المحتمم » وعدو نفسه . 

فالعالم الحاضر »2 عند ايلبوت » ( لا حقيقة ) » يعبر منِه 

الانسان الى عام ( اللاحقيقة ) الآخر . وهو ايضاً مملككة اولى 
لاموت ينتقل منها الانسان الى ملكة الموت الاخرى . ومعنى 
هذا ان ايلبوت يعاني قنوطا مطلقا » لا رجاء فبه هنا في العام 
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الحاضر » ولا في ما وراءه كذلك . وهو يقول ف الرباعءة الثانية 
من ( رباعماته الاريع ) : 

ان المرض هو وحده صحثنا 

اذا اطعنا الممرضة الموتضرة 

لني ليس في عنايتها المستمرة ما برضي 

ولككنها تذ كرنا بلعنتنا ولعنة آدام 

وبأننا » لكي نبرأ من المرض »2 بحب ان بزداد مرضنا 

سوءأ . 

ان الارض كلها مستشفانا 

الذي وقفه الملمونير المفلس ٠‏ 

فاذا ما احسدًا الصنيم فيه 

فس:موت من العنابة الابوية المطلقة 

الي لن تتر كنا » بل تصدن حيما كنا 

حتى فكرة الير لا تحد لها اثرا في شعر ابلبوت القانط » 

الناقم على كل شيء > والذي لا حد ما يؤمن. به في الحماة . 
ولعل ذلك كان من اثر الحرب العالمة الاولى التي كان العالم قد 
خرج منها خطم] منهو كا» تنزف دماؤه حارة متدفقة من عبون 
ملايين الضحايا الذين زرعتهم الحرب في كل مكان على الارض » 
ومن جراح ملايين المصابين الآخرين الذين خلتفتهم بين الموت 
والحماة»ومن قلوب ملايين الآباء والامهاتالذين اتكلتهم ابناءهم » 
وملابين النساء اللواق خلفتين ارامل » وملايين الاطفال الذئ 
زرعت في قلويهم مرارات المتم والضماع . فلس غرييا ان يحد 


لاحل 


عام الضماع داك في شعر ايلبوت صورته الحقمقية : صورة النفوس 
المحطمة » والقلوب التي فقدت الايمان والرجاء. وقد رسم ايلبوت 
تلك الصورة بألوان عديدة زاهمة من براعته اللفظية » وفنه 
القوي » ورمزيته الغامضة التي يغلب عليها جميعا طابع السواد 
الالم العايس . ونهذ!ا سرعان ما اصبح ” شعر ايلبوت ثورة جديدة 
في الشعر الغرلى المعماصر » وصل صداها الى كل مكان في الغرب ©» 
واصديحت مدرسة جديدة متحررة من كل القبود ا #_ألوفة في 
التعبير والتصوير والتلوين الشعري 

ول تلسث هذه الثورة الشعرية ان وصلت أصداوؤها الى الشمرى 
العربي بعد ستة وعشرين عام من نشوئها في الفغرب . ففي عام 
4 كان بدر شاكر السساب»في العراق» اول من تأثر مهاتأثراً 
مياشراً عمية] : تأثر باسلوبها في الرمز والاداء » وفي التحرر من 
القرود»وفي التضمين والاقتاس»واستخدام الاساطير والاشارات 
الدينية ؛ وان يكن كل ذلك على مقياس اضيق كثيراً » حمر 
التباءن في الثقافة بمنه وبين ايلءدوت : فبذا يغترف من معين لغات 
وآداب متعددة » قديئمة وحديثة » يقرأها وينبل منها في اصوها 
ومصادرها » وذاك ينهل من اغة احدنسة واحدة » هى الانجليزية 
الوححاتت. لفله العزينة © وهو اقل رغوها فى ا(عصيداق الآدات 
العالممة القديمة والحديثة » وا"طلاعا على كنوزها العديدة الثممئة . 
يضاف الى ذلك ان الشعر العربى لا يحتمل التضمينات باللفات 
الاخرى 5 تملا اللغات الغردية“المتشاءهة حرو فها في الغالب. 


وكا تأثر السياب بثورة ايلبوت» من حمث الشكل التعبيري 
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كذلك تأثر مها من حمث الروح الناقمة القانطة . ولكن النقمة 
والقنوط عنده مختلفان عنها عند ايلنوت الى حد .بعد : فنقمة 
ايلبوت وقنوطه شاملان للانسان المعاصر » والحماة المصاضرة 
اطلاقاً » ونقمة السماب وقدوطه سبمها. الاوضاع الاجماعية فني 
بلده . ايلوت كافر بوجود الير في الانسان » والاصلاح فق 
الحماة »ولا امل له في شيء منه] » والسياب بلتمس سبيل 
الامل الى الخير والاصلاح يكل وسيلة » لأنه دؤمن بامكارت. 
ودودهما . ولقد تعلق بالامل بالشوعدة حين كان يظن ان فنها 
النحاة » والسدل الى الخير والاصلاح ؛ فما اتيح للشبوعيين ان 
يتساموا مقالمد الامور في بلده في عبد قاسم » ورأى الخازر 
الرهممة البىاحالت العراق الىمستنقعات دماء» وحةقول مزروعة 
بالاشلاء » واعمدة تتدلى فوقبا حِثث المواطنين ©» ام القغل 
والشنى والسحل »> وحماة المواطنين تصصمح ارخص من كل شيء 
آخر في العراق » عندئذ بصى الشوعية من حماته بصقا زرنا» 
وكفر بدعاوى الاصلاح والرخاء والحرية فبها » وتحوال عنهنا 
الى التعلق برجاء من لأون الاشداق صماحا بشعارات القومنة 
العربية . حتى قام الانقلاب الثانى في بلده على يديهم »وهو 
بعد عنه »> تتلاقفه ا المستشفمات من يلد الى 1 : بين 
بيروت > ولندن »> وباريس »2 والكويت » قاذا به هتف في 
قصدته ( من لمالى السهاد ) 
ويمضي بالاسى عامان » ثم .يداني الداء 
وتلاقسفي الآسر"ة بين مستشفى ومستشفى 


ا 


ويعلكني الحديد . ومن دمي ملا الاطياء 

قناني - وزعوني في القناني - تصمغ الصبفا 

نعائن والشخاءم 

رداك فال ان الشر قد د حرا 

ودك معاقل الطاغوت فى بغداد ايطال 

ملعا له ال 

سراجا عند بالى . انه ظفري ! أما قالوا 

بات الشر قد دحرا ؟ 

وعدت الى بلادي ... با لنقالات اسعاف 

لق جنازتي اهتيددا فمها رأنت ١‏ غلا" ( 

حدى » بانتظاري » في السماء وغممها السافي 

وماهو غير اسموعين ممتلئين احزانا 

ونفحأني النذير بان اعواما من الحرمات والفاقه. 

رده و شنا غلة اخرة المديس 

كل ما في شعر السماب من نقمة ومن قذوط سبيه الحسالة 

السماسمة والاجتاعمة في بلده » وحالة الؤس والفاقة والمزض 
التي كان يعانيها شخصيا » والتى ظلت تلاحقه دون انقطاع : 
فما مخرج من المستشفى الا لككي يسود البه من جديد » وحكل 
المستشفيات تعطبه العلاج ولكنبها لا تعطيه الثفاء > ولا تعطبه 
حتى أمل الشفاء - وحمه لابئه « غملان » » وحشيئه الله علآن 
قله ونفسه بحب الحساة » وبالامل . ومثل هذا لا نحده عند 


)١(‏ غلان : ابن الشاعر 
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ايلبوت السوداوئ الروح» الكافر بكل أمل في الدننا والآخرة» 
والدي يصور قنوطه المطلى في قصدته الشهيرة ( اربعاء الرماد) 
إلي سدأها بقوله : 
لأنه لا امل لي في ان اعود 
لأنه لا أمل لي 
لأنه لا امل لى في ان اعود 
زاتجا غطاء هذا الأتساق © ارغانة ذلك الاتشاق 
م اعد ١‏ كافح للكفاح في سبيل تلك الاشياء 
( لمادا ينبغي على النسر الهرم أن يبسط جناحيه ” ) 
ولماذا على ان احزن 
على زوال قوة الحم المألوف ؟ 
4 
لقد اصدر السياب عددا من القصائ د الطوال التى تركت 
اصداء واسعة في الخمط الادبي العربي »© منذ عام 507 حتى 
الآن » منها : ( المومس العمماء - حفار القمور - والاسلحة 
والاطفال ) » كا كتب » مثل ايلءوت » موعات من القصائد 
تحت عنوان واحد جامم ؛ منها مجموعته ( قافلة الضماع ) التى 
تتألف من خس قصائد»وجموعته (جنكور والمدينة ) وتتألف 
من ُانى قصاد_د » و ( انشودة المطر ) التى تتألف من سث 
ا وفي كل هذه المجموعات يبدو اثر 590 واضحا حدا 
وان تكن رمزية السماب اقل غموضاً وتعقيداً من رمزية 
ايلاوت © وتحرره من قم .ود الشعر .اقل من تحرر ايلدوت » 


لل 


والاشارات الاسطورية والدينية عنده اقل منبا عند ايلبوت » 
وكذلك الاقتماسات . 
وتكاد الاشارات الاسطورية عند السباب تنحصر في عدد 
محدود من الاسماء : مثل ( تموز ‏ عشتروت - سيزيف ) 
وغيرها » الا ان الاشارات الدينية المسحية عنده غير قلملة ©» 
فكثيرا ما يستعير اسم المسبح » واشياء من حياتقه »© ويستعير 
اسم ( العازار ) رهزا للنبوض والحماة » وهكذا . 
وكا نكثر تكرار اللفظة الواحدة » والعمارة الواحدة عند 
ايلبوت ©» كذلك يكثر التكرار عند السماب . وكما تصفو اللغة 
وتصبح عدمنة طبعة في بد ايلبوت احماناً كشرة » حتى لتغدو 
كل عمارة عنده حياة جديدة » كذلك تصفواللغة وتصمح عجينة 
طيعة في يد السياب في بعض الاحدان » حتى لتمدو عسارته 
حديدة الحماة والاشراق . من ذلك نواه لابنه » فى قصيدته 
( مرحى غيلان  )‏ التي يختمها بقوله : 
انا اانا 1ه 
من اي شمس جاء دفؤك ؟ اي نحم في السماء ؟ 
ينسل للفقص الحديد » فمورق الغد في دمائي . 
يا 
لقد وددت لو كان انجال بتسع لشرح اللقاء والاختلاف بين 
السياب وايلبوت» وللمجيء بناذج كافية من شُعر كل منهما» غير 
ان المجال الحدود يقتلعنيمن لذة الانسياق في الحديث > وطرافة 
القارنة » ويأمرني بالوقوف عند هذا الحد . 
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نحن والآداب الغرسة 
في ذكرى أ القاسم الشابي 


ابي القاسم الشابي وولم وردسورث 
؟ - مشابة فى الحماة والشعر بين 


ابي القاسم الشابي وجون كيتس 
حكة الحساة بن 

جبران خليل جبران وفريدريك نيتشه 
المشاهد المائية في شعر 

علي مود طه وبعض الرومنسيين الغر بيين 
حنان القرية والطبيعة لدى 

فؤاد سلهان وروبرت فروست 


حول 


16 


وم 


م 


ادب الجنس بين 
احسان عبد القدوس وألبرتو مورافيا 
والكوميديا الالهية لدانتي 
توفيق الحكم وجورج برنارد شو 
الفحور والروحانمة في سعر 
بودلير والياس ابي شبكة 
الاضال الشعي والقومي في ثلاثيتي 
نجيب محفوظ وفاسكو براتوليني 
الفلاح والارض بين 
عبد الرحمن الشرقاوي وانياتسو سياونه 
النقمة والقدوط في شعر 
بدر شاكر السياب و ت . س . ايليوت 


صعحه 


٠١ 
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انتبى طبع هذا الكتاب على 

مطابع منشورات عويدات 

ص ب 558 ببروت لمئان 
تلفون غ:١ابا؟/ا؟‏ 

في نيسان ( افريل ) ١٠533‏ 


منشورات عويدات ١955/4/٠١‏ 


الثمن ١982‏ فق. ل 
هلالا ق. س 


